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 بسم الله الرحمن الرحيم

 دُرةٌ نادِرةٌ

 كل ضالٍّ مغضوب عليه،

 وهو مَحْجُوبٌ عن فهم القرآن والسنة
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 كشف

 ت على أسماءمَّسَالتي تَ قِرَبعض أسماء الفِ

 بتدعةؤسسيها الُممُ

 )تشابهت قلوبهم(
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 انظروا

 إلى أين وصلت بدعة الأرجاء

 بربيع المرجئ تتجارى به الأهواء

  ؛ويُشكك في إجماعهم في الاعتقاد إلى أن ضعف آثار الصحابة الكرام،

، ؤلفةة الُمنّك في كتب السُّكشضد إرجائه الخبيث، بل ويُ لأن ذلك

 زمان وهذا الأمر عادة أهل البدع في كلِّ ،ينج بالخلاف في الدِّويحتَّ
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 بسم الله الرحمن الرحيم
 

 توطئة

 نهاية الهلاك للفرقة الربيعية

اعلم رحمك الله أن بداية ونهاية هلاك العبد أن يتعاون بالمخالفات الشرعية 

 الأصولية والفروعية.

َ   اللَّه  فعَنْ عَبْد  
نهةُ :  نهب ي  ال قَالَ : قَالَ  عَنْهُ، اللَّ ابن مسعود رَض   إ لَ  أَقْرَبُ  ))الَْْ

كُمْ  نْ  أَحَد  اك   م  َ
ثْلُ  وَالنهارُ  نَعْل ه   شِ   (1) ذَل كَ((. م 

مُ  الْعَبْدَ  ))إ نه :  اللَّه  رَسُولَ  قَالَ: قَالَ  هُرَيْرَةَ  أَب   وعَنْ  لُ  ب الْكَل مَة   لَيَتَكَله ا يَنزْ  َ  بِ 

ق   بَيَْ  مَا أَبْعَدَ  النهار   ف   ((. الْشَْْْ  ب   (2) وَالْغَْْر 

من تدبر في هذين الحديثين، علم أنه لا يستصغر شأن المخالفة الشرعية،  قلت:

 ، والعياذ بالله.لعل اللَّ تعال يسخط عليه بِا فيدخله بِا النار

 فقد دخلت امرأة النار في هرة حبستها!. قلت:

يَنبَْغِي ) (:923ص 11جقال الحافظ ابن حجر رحمه اللَّ ف ))فتح الباري(( )

يَه  
 أَنْ لَا يَزْهَدَ فِي قَليِلٍ مِنَ الَْْيِْْ أَنْ يَأْتِ

ِ
تَنبَِه   ،للِْمَرْء ِّ أَنْ يََْ ه  لَا  ؛وَلَا فِي قَليِلٍ مِنَ الشرر فَإنِر

ا تيِ يَرْحَم ه  اللهر  بَِِ تيِ يَسْخَط  عَلَيْ  ،يَعْلَم  الْحَسَنَةَ الر يِّئَةَ الر  (. اهـهِ وَلَا السر

 

 (.823ص 11أخرجه البخاري في ))صحيحه(( )ج( 1

 (.2833(، ومسلم في ))صحيحه(( )2112أخرجه البخاري في ))صحيحه(( )( 2

 اذ بالله.وربيع يتكلم في مسائل الإيمان وغيْها ولا يلقي لها بالاً، والعي قلت:      
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فالنار يدخل فيها العبد بموافقة الهوى، والإصرار على المخالفة،  قلت:

 .والخذلان احتقار شأنها، وهذا نهاية هلاك العبد الْحتقر الذنوب

زَ بهِِ ﴿قال تعالى:  ْ وءًا يَ   .[3:التحريم]﴾ مَنْ يَعْمَلْ س 

إن ) (:932ص 2قال الإمام ابن القيم رحمه اللَّ ف ))مدارج السالكي(( )ج

 (. اهـالعبد كلما صغرت عنده ذنوبه كبرت عند الله

فكلما نظر العبد إلى ذنبه على أنه سهل، وبسيط، وصغيْ كلما عَظ م جرمه،  قلت:

لأن احتقاره للذنب، وتهاونه به جاء من ضعف إيمان، وعقوبته عند الله تعالى، 

 ء، والعياذ بالله.، وتكبر على الله تعالى، وهوى نفس أمارة بالسووتسليط شيطان

لذلك فربيع الهالك يرى مخالفاته الشْعية؛ ف الأصول والفروع كأنها  قلت:

ذباب سقط على أنفه، فقال بِا هكذا، فلا يرعوي، ولا يتأثر بالنصائح التي بذلت له 

، فقد قسا قلبه، وأظلمت جوانبه، فليس لها أي صدى في نفسه، من علماء الحرمي

وإلا لتاب عن هـذه الاعتقـادات لا مكان لها، ولا تأثيْ،  وقوارع الوحي في قلبه

وحًا﴿ الفاسـدة!: وا إلَِى اللهرِ تَوْبَةً نرص  وب  ذِينَ آمَن وا ت  َا الر  .[102عمران: ]آل﴾ يَا أَيُّه

دٌ تَْ قَالَ: )) عَنْ عَبْدُ اللَّه  بْنُ مَسْعُودٍ ف هُ قَاع  نَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَأَنه تَ جَبَلٍ إ نه الْؤُْْم 

ه  فَقَالَ ب ه   ،يَََافُ أَنْ يَقَعَ عَلَيْه   رَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ مَره عَلَى أَنْف  ه   أي ،هَكَذَا وَإ نه الْفَاج  ب يَد 

ه    (1) ((.فَوْقَ أَنْف 

 

 (.8222(، وأحمد في ))المسند(( )2982(، والترمذي في ))سننه(( )2803أخرجه البخاري في ))صحيحه(( )( 1
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، فوقوع الذنب خفيف عندهوالسبب في ذلك أن قلب المخالف مظلم،  قلت:

 (1) في الفروع!. سواء كان ذلك في الأصول، أو

الفاجر ولما كان ) (:222ص 4قال ابن أب حمزة رحمه اللَّ ف ))جمع النهاية(( )ج

 (. اهـ، وضعف الإيمان خفت عليه ذنوبهقلبه مظلمًا بما فيه من الفجور

 (:123ص 11وقال الحافظ ابن حجر رحمه اللَّ ف ))فتح الباري(( )ج

ب  )
ه  أَنر المْ ؤْمِنَ يَغْلِ يمَانِ وَحَاصِل  ةِ مَا عِنْدَه  مِنَ الْإِ ور وبَةَ  ؛عَلَيْهِ الَْْوْف  لقِ  ق  فَلَا يَأْمَن  الْع 

ه  دَائمِ  الَْْوْفِ  ،بسَِبَبهَِا الحَِ  ،وَالمْ رَاقَبَةِ  ،وَهَذَا شَأْن  المْ سْلِمِ أَنر وَيََْشَى  ،يَسْتَصْغِر  عَمَلَه  الصر

يِّئِ  هِ السر
 اهـ (2) !(.مِنْ صَغِيِْ عَمَلِ

فِي )و (:123ص 11وقال الحافظ ابن حجر رحمه اللَّ ف ))فتح الباري(( )ج

سْمَاعِيلِِِّ 
ن وبَه  )): رِوَايَةِ الْإِ بَابٌ مَرر عَلَى أَنْفِهِ  ؛يَرَى ذ  اَ ذ  أَيْ ذَنْب ه  سَهْلٌ عِنْدَه  لَا  ؛((كَأَنهر

رٍ  سَبَبهِِ كَبيِْ  ضَََ
ل  لَه  بِ ه  يََْص  بَابِ عِنْدَه  سَهْلٌ  ،يَعْتَقِد  أَنر رَ الذه  (.اهـكَمَا أَنر ضَََ

 

والفرقة الربيعية أهل شّر، أهلكهم الغرور، فحسـبوا أنهـم يَسـنون صـنعاً، حتـى ارتكبـوا ذنوبـاً فاحتقروهـا،  قلت:( 1

 لهم سوء عملهم، والعياذ بالله.لاكهم، بل زيّن هواستهونوها، فكانت هي السبب في 

وَ عِندَْ اللهرِ عَظِيمٌ()قال تعالى: )      سَب ونَه  هَيِّناً وَه   .]11:النور[ (وَتََْ

وء عَمَلهِِ فَرَءاه  حَسَناً()قال تعالى: )و      يّنَ لَه  س   .]3:فاطر[ (أَفَمَن ز 

ي!((؛ فإنهم أهل ذنوب فـاجرة فـيما رِّ ب!(( و))شبكة الفاج  إذاً فاحذر مخالطة أتباع ربيع الفاجر في ))شبكة خرا قلت:( 2

م  المْ نْكَـرَ())بينهم، ولم ينكروا ذلك بعضهم على بعض ولم ينكروا على ربيع ذنوبه، كما هو مشاهد منهم:   (وَتَأْت ونَ فِي نَـادِيك 

نكَرٍ فَعَل وه  لَبئِْسَ مَ ))، ]28:العنكبوت[  .]28:المائدة[ (ا كَان واْ يَفْعَل ونَ(كَان واْ لاَ يَتَنَاهَوْنَ عَن مه

  (:992ص 11قال الإمام البخاري رحمه اللَّ ف ))صحيحه(( )ج     
ِ
وء طِ السه لار زْلَة  رَاحَةٌ مِنْ خ   !.بَاب الْع 
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 (:319وقال الحافظ ابن الْوزي رحمه اللَّ ف ))صيد الخاطر(( )ص

ويرى فيهم يَمع الطرق، ويَفظ الأسانيد، ولا يتأمل مقصود المنقول،  (1)والمحدث)

أنه قد حفظ على الناس الأحاديث، فهو يرجو بذلك السلامة، وربما ترخص ف 

 ، ظنًّا منه أن ما فعل في الشريعة يدفع عنه!(. اهـ(2)لخطاياا

وقد يَفي ) (:66وقال الحافظ ابن الْوزي رحمه اللَّ ف ))صيد الخاطر(( )ص

فيظهره اللَّ سبحانه عليه، ولو بعد حي، وينطق الإنسان ما لا يرضاه الله عز وجل؛ 

 -كالإرجاء  –في آفـة  ، وربمـا أوقـع صاحبـهالألسنة به، وإن لم يشاهـده الناس

 يفضحه بِا بين الْلق، فيكون جوابًا لكل ما أخفى من الذنوب!(.اهـ

ولقد ) (:294وقال الحافظ ابن الْوزي رحمه اللَّ ف ))صيد الخاطر(( )ص

ثم تعدى الحدود!، فهان عند رأيت، والله من أنفق عمره في العلم إلى أن كبرت سنه!، 

 مع غزارة علمه!، وقوة مجاهدته!(. اهـ ، وكانوا لا يلتفتون إليهالخلق

وِيفاً ﴿قال تعالى:  رْسِل  باِلْْياتِ إلِار تََْ  .[18:الأسراء]﴾ وَمَا ن 

لأنه يرى اعتقاداته الهالك لم يتب إلى الْن، ويعلن توبته على الملأ،  (8)فربيع قلت:

 ، اللهم غفراً.الباطلة، كذباب مَره على أنفه، فقال به هكذا

و﴿؟!: اية هلاك لربيع الْرجئ، أو ذلك نهاية هلاكهفهل ذلك بد مَا يَدْع   إنِر
  

 

 وهذا مذهب ربيع تماماً.( 1

 كالإرجاء وغيْه، والعياذ بالله.( 2

 والله المستعان. على كثرة نصائح علماء أهل السنة والجماعة له!.( 8
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عِيِْ  ون وا مِنْ أَصْحَابِ السر  .[2:فاطر]﴾ حِزْبَه  ليَِك 

كُمْ : قَالَ   أَنَسٍ  فعَنْ  يَ  أَعْمَالًا  لَتَعْمَلُونَ  ))إ نه نَ  أَعْيُن كُمْ  ف   أَدَق   ه  ، م  عَر   إ نْ  الشه

هَا كُنها نَ   النهب ي   عَهْد   عَلَى  لَنعَُد  (( م  !. أي (1)الُْْوب قَات   الْهُْْل كَات 

، والمواظبة عليها تصل بالعبد إلى والإصرار على الصغائر من الْخالفات قلت:

دْخِلْك  ﴿: (2)المخالفات الكبيْة مْ وَن  مْ سَيِّئَاتكِ  رْ عَنْك  نهَْوْنَ عَنْه  ن كَفِّ رَ مَا ت 
تَنبِ وا كَبَائِ مْ إنِْ تََْ

دْخَلًا كَرِيمًا   .[81:النساء]﴾ م 

لذلك وصل الأمر بربيع أن ضعف الآثار السلفية، ليهدم اعتقاد السلف  قلت:

وَ عِنْدَ اللهرِ ﴿في الإيمان، ويقيم اعتقاده الفاسد في الإرجاء:  الصالح سَب ونَه  هَيِّناً وَه  وَتََْ

 .[11:النور]﴾ عَظِيمٌ 

وبعض ) (:162 ف ))صيد الخاطر(( )صقال الحافظ ابن الْوزي رحمه اللَّ

وهي تقدح ف الناس، بل الكثيْ منهم يتسامحون في أمور يظنونها قريبة، 

 اهـ!(.الأصول

))شبكة خراب!(( فليعتبر بِذا من يكتبون الأباطيل لربيع المدخلِ في: قلت: 

ي!(( و))شبكة الفاجُر 
ه عنه، ، فهذ الصنف من الناس قد اغتر بستر الله عليه، وحلم(8)

 

 (.2122أخرجه البخاري في ))صحيحه(( )( 1

 الموبقات: الذنوب الكبيْة المهلكة!.      

عرفـة ولذلك يعظم الذنب من العارف ما لا يعظم من الجاهل، ويتجاوز عنه في أمور لا يتجاوز في أمثالها عن العارف، لأن المخالفة تكبر بقـدر م قلت:( 2

 كان هذا العارف ممن يقتدى به فيها، وقد يموت العارف ويبقى شره مستطيْاً في الاتباع آماداً متتابعة، والعياذ بالله.المخالف لها، خاصة إذا 

 هذه الشبكة الْبيثة تنشر كتب ربيع المرجئ على ما فيها من هدم الدين عن طريق التنازل عن الأصول، والإرجاء، وغيْ ذلك.( 8
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مع كثرة ردود علماء السنة عليه،  مخالفات ربيع الْرجئوإمهاله إياه، فانبعث في ذكر 

ولم يرعو، ولا يدري هذا المسكين، أن إمهال الله تعالى ليزداد في الإمهال إثمًا، أو لعله 

 .[82:الإسراء]﴾ عِلْمٌ  بهِِ  لَكَ  لَيْسَ  مَا تَقْف   وَلا﴿يتوب ويرجع: 

 اهَ نْتَ مِ سْ ةَ لَ ابَ تَ كَ الكِ نْفَدَعْ عَ 
 

 

دْتَ وَ سَ  وْ لَ وَ    ادِ هَكَ بالمدَِ جْ ور
 

 

وما الإسلام إلا كتاب فمذهب ربيع المدخلِ بطالة، وجهالة، وضلالة،  قلت:

 .، وآثار السلف الصالح، وأقوال علماء الأثراللَّ تعال، وسنة رسوله 

ربيع الْرجئ لولجهل هذا الصنف من الناس بِذه المخالفات المهلكة  قلت:

 وَكَذَلكَِ ﴿يظن أن ما عليه عناية من الله تعالى به، والله تعالى يمهل، ولا يُّمل:  وشيعته

كَ  أَخْذ   رَى أَخَذَ  إذَِا رَبِّ  .[102:هود]﴾ شَدِيدٌ  أَليِمٌ  أَخْذَه   إنِر  (1)ظَالمَِةٌ  وَهِيَ  الْق 

 (2)وهؤلاء لم)(: 314قال الحافظ ابن الْوزي رحمه اللَّ ف ))صيد الخاطر(( )ص

 يفهموا معنى العلم، وليس العلم صور الألفاظ؛ إنما المقصود فهم المراد منه!(. اهـ

 

 متلبس بظلم بحسبه، فيدخل فيه الكافر، والمسلم.والمراد بالظلم هنا كل  قلت:( 1

 (.201ص 3وانظر: ))فتح الباري(( لابن حجر )ج     

ْ  أَخَذَهُ  إ ذَا حَتهى ل لظهالم    لَيمُْل   اللَّهَ ))إ نه :  اللَّه  رَسُولُ  قَالَ : قَالَ   مُوسَى أَب   فعَنْ       تْهُ((. لَم
 يُفْل 

 (.201ص 3حه(( )جأخرجه البخاري في ))صحي     

ي(( هؤلاء ينقلون الكتب العلمية للناس، وهم لم يطلبوا العلم، وليس لهم حلقات علمية يتعلمون فيها على ( 2 رِّ وأعضاء ))شبكة الفاج 

ترابِم الم تعـالمين، لأن العلـم يد علماء السنة في  طوال السنة؛ إذاً فليس لهم أي اهتمام بالعلم، بل  عندهم اهتمام بالعالم، كما هو مشاهد من ك 

ل ليس هو صور ألفاظ إنما المقصود منه الفهم الصحيح، فنقل الكتب العلمية في شبكتهم لا فائدة منها، وما فائدة المرأة الجميلة عند الرج

 الأعمى.
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قد وما أكثر هذا الصنف في عالم البشر اليوم من أهل التعصب المهلك، قلت: 

 ، وزاحمسقط الحياء منه، وتبلد حسه، وظهر فسقه، وطار شِه بي الخلائق
  

 والعناد!.أهل الظلم، والفساد في الشر 

، فاغترار هذا الصنف من الناس بحلم اللَّ تعال يُعد  من طمس البصيرة قلت:

م  ﴿وإلا فكيف يغتر عبد بحلم الله تعالى عليه، وهو يقرأ قوله تعالى:  ك  ر  َذِّ  الله وَيَ 

 [.23:آل عمران﴾ ]نَفْسَه  

ن ، وما درى هذا المسكين أوهذا الصنف من الناس أمن مكر اللَّ تعال قلت:

هذا الأمن من مكر الله؛ مَكْرٌ به، واستدراج من الله له جزاء عصيانه، وتعدى حدوده 

فَلَمار رَأَوْه  عَارِضاً ﴿:(1)حيث أنه لم ير العقوبة العاجلة على ارتكاب المخالفات الشرعية

وَ مَا اسْتَعْجَ  نَا بَلْ ه  ر 
طِْ وا هَذَا عَارِضٌ مم  سْتَقْبِلَ أَوْدِيَتهِِمْ قَال  لْت مْ بهِِ رِيحٌ فيِهَا عَذَابٌ م 

 [.29:الأحقاف﴾ ]أَليِم

يأمن من مكر اللَّ، )احذر ولا تغتر... ولا  قال أبو الوفاء ابن عقيل رحمه اللَّ:

 اهـ (8) منبعث في المعاصي لا يرعوي(. (2)ولا عذابه إلا فاجر

(( )ج يَر  شى كل من لم يَ) (:231ص 6وقال الحافظ الذهبي رحمه اللَّ ف ))الس 

 (. اهـ، فهو مغرور قد أمن مكر الله بهرأن يكون من أهل النا

 

 (.188وانظر: ))صيد الْاطر(( لابن الجوزي )ص( 1

ي!.( 2 رِّ ي في شبكة الْج  رِّ  وهذا هو الفاج 

 (.22واب الكافي(( لابن القيم )صانظر: ))الج( 8
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فأين المتعظون؟!، وأين المعتبرون؟!، وأين أولو الأحلام والنهى؟!،  قلت:

كَ لَشَدِيدٌ ﴿وإلا:   [.12:البروج﴾ ]إنِر بَطْشَ رَبِّ

نَا بَيَاتاً ﴿قال تعالى:  مْ بَأْس  رَى أَن يَأْتيَِه  ونَ أَفَأَمِنَ أَهْل  الْق  م 
مْ نَآئِ  أَوَ  (82)وَه 

 

مْ يَلْعَب ونَ  حًى وَه  ناَ ض  مْ بَأْس  رَى أَن يَأْتيَِه  أَفَأَمِن واْ مَكْرَ اللهِّ فَلَا يَأْمَن   (83)أَمِنَ أَهْل  الْق 

ونَ   .[88- 82:الأعراف]﴾ مَكْرَ اللهِّ إلِار الْقَوْم  الَْْاسِر 

ذِينَ مَكَر  ﴿وقال تعالى:  يِّئَاتِ أَن يََْسِفَ أَفَأَمِنَ الر بِِمِ  الأرَْضَ أَوْ  اللهواْ السر

ونَ  ر  م  الْعَذَاب  مِنْ حَيْث  لاَ يَشْع  م (82) يَأْتيَِه  بهِِمْ فَمَا ه  مْ فِي تَقَله ذَه  عْجِزِينَ  أَوْ يَأْخ   (83) بمِ 

حِيمٌ  وفٌ رر مْ لَرَؤ  ك  فٍ فَإنِر رَبر وه مْ عَلَى تَََ ذَه   .[92- 91:حلالن]﴾ أَوْ يَأْخ 

بنو )و (:144ص 12قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه للَّ ف ))الفتاوى(( )ج

ويترك ما تكرهه نفسه  نفسه،آدم هم جهال ظلموا أنفسهم يستعجل أحدهم ما ترغبه 

 ،وإما في الْخرة ،إما في الدنيا ،والعقوبات ،فيعقبهم ذلك من الألم ،مما هو لا يصلح له

 !(. اهـوالهلاك الأعظم ،م العذابيما فيه عظ



 والفوضوية في شبكة الآجري البدعيةالصواعق النارية على الفوضى  

  
45 
45 

فيا أيها الربيعي أن الْرض أيّاً كان نوعه يجب الْبادرة إل علاجه قبل أن  قلت:

إذا أهمل، ولم يعالج  (1)ن المرض، فقد ثبت، واتضح بالتجربة، والمشاهدة أيستفحل

استشرى في الجسم، وعسر علاجه، فليس يَوز تركه على حاله، والتهاون به، أو 

التقليل من شأنه، وكذا الانحراف يبدأ صغيْاً، ثم ما يلبث أن يكبر بمرور الأيام ما لم 

تدارك!.  ي 

فالبدع ) (:423ص 8قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللَّ ف ))الفتاوى(( )ج

 ، حتى تصيْ أذرعاً، وأميالاً، وفراسخ(. اهـثم تكثر ف الأتباعتكون أولها شبراً، 

فالبدار البدار أيُّا الربيعي قبل فوات الأوان، والتوبة التوبة قبل الرحيل،  قلت:

ي!((:  رِّ مْ ﴿وانقطاع الْلان في ))شبكة الْج  ورِ فَلَا أَنسَابَ بَيْنَه  فِخَ فِي الصه فَإذَِا ن 

 .[101:المؤمنون]﴾ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءل ونَ 

)كم من  (:315قال الحافظ ابن الْوزي رحمه اللَّ ف ))تلبيس أبليس(( )ص

 أبله ساكن الأمل، فاختطفه الموت قبله!(. اهـ

ي(( عليكم بالتوبة، واتركوا  رِّ لذلك نقول لأتباع ربيع المدخلِ في ))شبكة الْج 

فإن ذلك طريق المتعالمين المفتونين الْن في الْوض في العلم الكتَِابةَ في الانترنت، 

 

والعجيب من أمر الربيعي يَاف على نفسه من الأمراض الحسية، ويعالجها في حينها، ويتهاون ويتغافل عـن الأمـراض ( 1

. ر   المعنوية المهلكة، وهي شرٌّ من الأمراض الحسية، فإذا اجتمعت على عبدٍ أهلكته، وهو لا يَشع 

ية المهلكة فتكت بالجماعات الحزبية، وها هي الْن تفتك في أتباع ربيـع الضـال في ))شـبكة ولذلك فإن الأمراض المعنو     

ي((والْلافيات التي تقع فيما بينهم الْن في أصول الدين هي أكبر شاهد على ما نقوله، اللهـم وخراب!((،  رِّ ))شبكة الفاج 

 سلّم سلّم.
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الشرعي بغيْ علم وبصيْة، بل طريق التعالم المهلك! والرجوع في دينكم إلى علماء 

 الحرمين وغيْهم من علماء السنة والأثر، إن أردتم النجاة في الدنيا والْخرة.

نت  ﴿قال تعالى:  كْرِ إنِ ك  واْ أَهْلَ الذِّ ونَ فَاسْأَل   .[98:النحل]﴾ مْ لاَ تَعْلَم 

مَا يَتَقَبرل  ﴿فنسأل الله تعالى أن يَعلنا من المتبصرين في أمور ديننا:  مِنَ  اللهإنِر

 .[22:المائدة]﴾ المْ ترقِينَ 

 

*** 
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 ذكر الدليل

 ضحايا الربيعيينعلى أن الفوضى والفوضوية جعلت 

 المدخلي التعصب المذموم لربيع

 

فإن التعصب الذميم هو الدّاء العضال، لما يؤدي إليه من آثار سيئة في الفرد 

، وهو الذي فتك قديمًا بعقل إبليس اللعين أولاً حيث تعصب لنفسه، وهو (1)والمجتمع

على باطل في معصيته لله تعالى في أمره بالسجود لْدم فاستكبر وأبى، وكان من 

 عالى عنه في ذلك.الكافرين، وقد أخبر الله ت

رْنَاكُمْ ثُمه قُلْناَ ل لْمَلائ كَة  اسْجُدُوا لآدَمَ ))فقال تعالى:  وَلَقَدْ خَلَقْناَكُمْ ثُمه صَوه

ينَ  د  اج  نْ السه
ْ يَكُنْ م  قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلاه تَسْجُدَ إ ذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا ، فَسَجَدُوا إ لاه إ بْل يسَ لَم

نْهُ  نْ ط يٍ  خَيْرٌ م  نْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ م  َ ف يهَا ، خَلَقْتَن ي م  نْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّه
قَالَ فَاهْب طْ م 

ينَ  ر  اغ  نْ الصه
كَ م   [.18و12و11]الأعراف:  ((فَاخْرُجْ إ نه

ثم فتك التعصب بعقل ابن آدم حيث تعصب لرأيه ونفسه فهلك، وقد أخبر الله 

 تعالى عنه.

 

حُـونَ()لله تعـالى في هـذا الزمـان، ( ومازال يفتك هذا التعصب بالحزاب المتفرقـة في ديـن ا1 مَا لَـدَيْه مْ فَر  ـزْبٍ ب ـ  ()كُـل  ح 

بعـد أجيـال مـن أجـل  [، لا يَكمهم دينٌ، ولا عقلٌ سليمٌ، قويُّم يأكل ضعيفهم، يفنيهم التعصـب أجيـالاً 18]المؤمنون:

 أفكارهم الضالة وغيْ ذلك من تفاهات الأسباب، وحقيْات البواعث!!!.
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مْ نَبَأَ ابْنيَْ آدَمَ ب الَح ))فقال تعالى:  ا وَلَمْ وَاتْلُ عَلَيْه  َ
هِ  نْ أَحَد  بَا قُرْبَاناً فَتُقُب لَ م  ق  إ ذْ قَره

مَا يَتَقَبهلُ اللَُّ نْ الآخَر  قَالَ لأقَْتُلَنهكَ قَالَ إ نه نْ الُْ  يُتَقَبهلْ م  لََه يَدَكَ  ،تهق يَ م 
لَئ نْ بَسَطتَ إ 

يَ ل تَ  طٍ يَد  يدُ أَنْ تَبُوءَ  ،رَبه الْعَالَْ يَ  إ لَيْكَ لأقَْتُلَكَ إ نِّ  أَخَافُ اللََّ قْتُلَن ي مَا أَنَا ب بَاس  إ نِّ  أُر 

نْ أَصْحَاب  النهار  وَذَل كَ جَزَاءُ الظهالْ  يَ  كَ فَتَكُونَ م  ي وَإ ثْم  عَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ  ،ب إ ثْم  فَطَوه

يه   ينَ  أَخ  اسِ   نْ الْخَ  [.80و28و23و22]المائدة: ((فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ م 

ثم بعد ابن آدم فتك التعصب بعقول الأ مم السابقة، وقد أخبر الله تعالى عنهم، 

فهلكوا بسبب تعصبهم لْرائهم المشينة، وهم قوم نوح عليه السلام، وقوم إبراهيم 

الح عليه السلام، وقوم شعيب عليه عليه السلام، وقوم هود عليه السلام، وقوم ص

 السلام، وغيْهم.

بُهُمْ ف  الْب لاَ  مَا يُجَاد لُ ف  آيَات  اللَّ ))فقال تعالى:  ينَ كَفَرُوا فَلا يَغْرُرْكَ تَقَل   ،د  إ لاه الهذ 

ةٍ ب رَ  تْ كُل  أُمه مْ وَهَِه
ه  نْ بَعْد  بَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَالأحَْزَابُ م  مْ ل يَأْخُذُوهُ كَذه سُوله  

قَاب   مْ فَكَيْفَ كَانَ ع  قه فَأَخَذْتُهُ  الْحَ
ضُوا ب ه   [.1و9]غافر:  ((وَجَادَلُوا ب الْبَاط ل  ل يُدْح 

ه  فَقَالَ يَا قَوْم  اعْبُدُوا ))وقال تعالى:  نْ إ لَهٍ اللََّ وَلَقَدْ أَرْسَلْناَ نُوحاً إ لَ قَوْم  مَا لَكُمْ م 

هُ أَ  يدُ أَنْ فَقَالَ الَْ  ،تَتهقُونَ  فَلاَ غَيْرُ ثْلُكُمْ يُر  ه  مَا هَذَا إ لاه بَشٌَْ م  نْ قَوْم  ينَ كَفَرُوا م  لأ الهذ 

لَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ  كَةً مه لأنَزَلَ مَلاَ  اللَُّيَتَفَضه
ل يَ ئ  نَا الأوَه

ذَا ف  آبَائ  َ عْناَ بِ 
]المؤمنون:  ((ا سَم 

 [.29و28

دُوا خَلْقَهُمْ لاَ وَجَعَلُوا الَْ ))لى: وقال تعا حْمَن  إ نَاثاً أَشَه  بَادُ الره
ينَ هُمْ ع  ئ كَةَ الهذ 

مْ وَيُسْأَلُونَ  نُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَ  *سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُ حْمَ نْ  ـهُمْ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الره ب ذَل كَ م 
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لْمٍ إ نْ هُمْ إ لاه يََْرُصُونَ  كُونَ  أَمْ  *ع  نْ قَبْل ه  فَهُمْ ب ه  مُسْتَمْس  ا  *آتَيْنَاهُمْ ك تَاباً م  بَلْ قَالُوا إ نه

مْ مُهْتَدُونَ  ه  ا عَلَى آثَار  ةٍ وَإ نه نْ قَبْل كَ ف  قَرْيَةٍ  *وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمه وَكَذَل كَ مَا أَرْسَلْناَ م 

نْ نه  فُوهَا م  لاه قَالَ مُتْرَ
يرٍ إ  مْ مُقْتَدُونَ ذ  ه  ا عَلَى آثَار  ةٍ وَإ نه ا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمه  ((إ نه

 [.28-18]الزخرف: 

يرٌ مُب يٌ ))وقال تعالى:   إ نِّ  لَكُمْ نَذ 
ه   تَعْبُدُوا إ لاه اللََّ  أَنْ لاه  ،وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحاً إ لَ قَوْم 

 [.22و 21]هود: ((وْمٍ أَل يمٍ إ نِّ  أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَ 

ا ب مَا ))وقال تعالى:  ها وَجَدْتُمْ عَلَيْه  آبَاءَكُمْ قَالُوا إ نه
ئْتُكُمْ ب أَهْدَى مِ  قَالَ أَوَلَوْ ج 

لْتُمْ ب ه  كَاف رُونَ   [.29]الزخرف: ((أُرْس 

ينَ قَالَ الَْ ))وقال تعالى:  ذ  ه  ل له نْ قَوْم  وا م  ينَ اسْتَكْبََُّ
نهُْمْ  لأ الهذ  اسْتُضْع فُوا لْ َنْ آمَنَ م 

نُونَ  لَ ب ه  مُؤْم  ا ب مَا أُرْس  ه  قَالُوا إ نه نْ رَب 
اً مُرْسَلٌ م  وا ، أَتَعْلَمُونَ أَنه صَالح  ينَ اسْتَكْبََُّ

قَالَ الهذ 

ي آمَنتُمْ ب ه  كَاف رُونَ  ا ب الهذ   [.22و 21]الأعراف: ((إ نه

ينَ لأ قَالَ الَْ ))وقال تعالى:  جَنهكَ يَا شُعَيْبُ وَالهذ  ه  لَنُخْر  نْ قَوْم  وا م  ينَ اسْتَكْبََُّ
الهذ 

يَ  ه  ت نَا قَالَ أَوَلَوْ كُنها كَار  له ناَ أَوْ لَتَعُودُنه ف  م 
نْ قَرْيَت   [.33]الأعراف:  ((آمَنُوا مَعَكَ م 

قَبْلَ هَذَا أَتَنْهَانَا أَنْ نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ  الُوا يَا صَال حُ قَدْ كُنتَ ف يناَ مَرْجُوّاً ))قَ وقال تعالى: 

يبٍ  ها تَدْعُونَا إ لَيْه  مُر 
ي شَكٍّ مِ  ناَ لَف   [.22]هود: ((آبَاؤُنَا وَإ نه

نْ ))وقال تعالى:  نْ أَحَدٍ م  ا م  َ شَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِ 
ه  أَتَأْتُونَ الْفَاح  وَلُوطاً إ ذْ قَالَ ل قَوْم 

فُونَ  ،الْعَالَْ يَ  نْ دُون  الن سَاء  بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْْ  جَالَ شَهْوَةً م  كُمْ لَتَأْتُونَ الر  وَمَا كَانَ  ،إ نه
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رُونَ  مُْ أُنَاسٌ يَتَطَهه كُمْ إ نهه
نْ قَرْيَت  جُوهُمْ م  ه  إ لاه أَنْ قَالُوا أَخْر  فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ  ،جَوَابَ قَوْم 

ينَ إ لاه امْرَأَتَ  نْ الْغَاب ر   [.38-30]الأعراف:  ((هُ كَانَتْ م 

ا ))وقال تعالى:  َ  فَظَلَمُوا بِ 
مْ مُوسَى ب آيَات ناَ إ لَ ف رْعَوْنَ وَمَلَئ ه  ه  نْ بَعْد  ثُمه بَعَثْنَا م 

ينَ لُْ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاق بَةُ ا د   [.108]الأعراف:  ((فْس 

نْ قَالَ الَْ ))وقال تعالى:  رٌ عَل يمٌ لأ م  رْعَوْنَ إ نه هَذَا لَسَاح 
جَكُمْ  ،قَوْم  ف  ر  يدُ أَنْ يَُْ يُر 

كُمْ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ  نْ أَرْض   [.110و 108]الأعراف:  ((م 

هُمْ ))وقال تعالى:  نْ الثهمَرَات  لَعَله ن يَ وَنَقْصٍ م  رْعَوْنَ ب الس 
وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ ف 

رُونَ  كه  [.180راف: ]الأع(( يَذه

بُوا ب آيَات ناَ وَكَانُوا عَنْهَا ))وقال تعالى:  مُْ كَذه نْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ ف  الْيَم  ب أَنهه
فَانتَقَمْناَ م 

 [.182]الأعراف: ((غَاف ل يَ 

ت ناَ عَنْ ))وقال تعالى:  ك ي آله َ ئْتَناَ ب بَي نَةٍ وَمَا نَحْنُ ب تَار  قَوْل كَ وَمَا  قَالُوا يَا هُودُ مَا ج 

ن يَ  دُ اللََّ ،نَحْنُ لَكَ ب مُؤْم  نَا ب سُوءٍ قَالَ إ نِّ  أُشْه 
ت  اكَ بَعْضُ آله َ لاه اعْتَرَ

وَاشْهَدُوا  إ نْ نَقُولُ إ 

كُونَ  ها تُشْْ 
يءٌ مِ   [.19و18]هود:  ((أَنِّ  بَر 

ذُ ))وقال تعالى:  يمُ لأَب يه  آزَرَ أَتَتهخ  ةً إ نِّ  أَرَاكَ وَقَوْمَكَ ف   وَإ ذْ قَالَ إ بْرَاه  َ
أَصْنَاماً آله 

 [.29]الأنعام: ((ضَلالٍ مُب يٍ 

و))وقال تعالى:  اج  هُ قَوْمُهُ قَالَ أَتَُ وَقَدْ هَدَانِّ  وَلا أَخَافُ مَا   ف  اللَّ نِّ  وَحَاجه

عَ رَب  كُله شَْ 
 إ لاه أَنْ يَشَاءَ رَب  شَيْئاً وَس 

كُونَ ب ه  رُونَ تُشْْ  لْمًا أَفَلا تَتَذَكه ]الأنعام:  ((ءٍ ع 

30.] 
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ا لَنرََاكَ ف يناَ ضَع يفاً وَلَوْلا ))وقال تعالى:  ها تَقُولُ وَإ نه
قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَث يراً مِ 

يزٍ  نَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا ب عَز   [.81]هود: ((رَهْطُكَ لَرَجَمْ

 (1)فتك بعقول اليهود والنصارى دعاة الكفر والشرك وهذا التعصب أيضاً  قلت:

 والجدل!!!.

يمَ حَن يفاً وَمَا ))قال تعالى:  ةَ إ بْرَاه  له تَدُوا قُلْ بَلْ م  وَقَالُوا كُونُوا هُوداً أَوْ نَصَارَى تَهْ

نْ الُْ  ك يَ كَانَ م  لَ  قُولُوا آمَنها ب اللَّ  ،شْْ  لَ إ لَيْناَ وَمَا أُنز  يلَ وَمَا أُنز  يمَ وَإ سْمَاع  إ لَ إ بْرَاه 

نْ رَبِ  مْ لا 
َ النهب ي ونَ م 

يسَى وَمَا أُوتِ  َ مُوسَى وَع 
وَإ سْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَالأسَْبَاط  وَمَا أُوتِ 

نهُْمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْل مُونَ  قُ بَيَْ أَحَدٍ م   [.182و 181]البقرة: ((نُفَر 

ءٍ وَقَالَتْ النهصَارَى لَيْسَتْ وَقَالَتْ الْيَ ))وقال تعالى:  هُودُ لَيْسَتْ النهصَارَى عَلَى شَْ

مْ فَاللَُّ  ثْلَ قَوْله   ينَ لا يَعْلَمُونَ م  ءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْك تَابَ كَذَل كَ قَالَ الهذ   الْيَهُودُ عَلَى شَْ

تَ  يَامَة  ف يمَا كَانُوا ف يه  يََْ كُمُ بَيْنهَُمْ يَوْمَ الْق   [.118]البقرة: ((ل فُونَ يََْ

 

 سبب شدّة التعصب، والمعاندة، والمكابرة، والمجادلة في الباطل.( حتى قست قلوبِم ب1

 أَوْ أَشَد  قَسْوَةً()قال تعالى:     
جَارَة  يَ كَالْح  نْ بَعْد  ذَل كَ فَه   [.29]البقرة: ()ثُمه قَسَتْ قُلُوبُكُمْ م 

، لا رحمـة فيهـا، ولا لـين، إن قلوب اليهود والنصارى شديدة القسوة، غليظة كغلظ الحجارة، جامدة كجمود الجبـال

ومع طول المد ازدادت قلوبِم قسوة وغلظة، فهي بعيدة كل البعد عن الموعظـة، والهدايـة بعـدما شـاهدوه، وعـاينوه مـن 

الْيات والمعجزات على أيدي أنبيائهم، وصالحيهم، وقسوة القلوب التي اعتادوا عليهـا مرتبطـة ارتباطـاً وثيقـاً بتحريـف 

ـع ه ())ل الله تعالى: الكلم عن مواضعه لقو فُونَ الْكَل مَ عَنْ مَوَاض  ر  يَةً يََُ
[، فقلـوب اليهـود 18]المائـدة: (وَجَعَلْنَا قُلُوبَُِمْ قَاس 

خاصة متحجرة لا عاطفة بِا، ولا رأفة، ولا شفقة، وخاصة عندما يتعاملون مع المسلمين، فهم يتربصون بِم، وهـم أشـد 

كُوا(لَتَ ))الناس عداءً لهم قال تعالى:  ينَ أَشَِْ ينَ آمَنوُا الْيَهُودَ وَالهذ  دَنه أَشَده النهاس  عَدَاوَةً ل لهذ   [.32]المائدة: (ج 
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نْ نه ))وقال تعالى:  نْ قَبْل كَ ف  قَرْيَةٍ م  ا وَكَذَل كَ مَا أَرْسَلْناَ م  فُوهَا إ نه لاه قَالَ مُتْرَ
يرٍ إ  ذ 

مْ مُقْتَدُونَ  ه  ا عَلَى آثَار  ةٍ وَإ نه  [.28]الزخرف: ((وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمه

تعصب لدينهم الباطل، وما فيه من تَريف، ولقد اشتهر اليهود والنصارى بال

وبجدلهم العقيم منذ قديم الأزل خاصة اليهود، والجدل والتعصب سمة لازمة من 

، وصفة أزلية ورثوها كابراً عن كابر، وصفة الجدل والتعصب كانت نتيجة (1)سماتهم

اكة مثل طبيعية لهذا الجنس من البشر بعدما أ شِرب في قلوبِم الأمراض القاتلة، والفت

تَريف الكلم عن مواضعه، والغش، والْداع، والنفاق، والكذب إلى غيْ ذلك من 

الأمراض التي إذا اتصف بأحدها جنس من البشر لكانت فيها مهلكته فما بال هذه 

الْصال وغيْها مجتمعة في هذه الناس الأشرار، من أجل ذلك أضَمت فيهم هذه 

لجدل والمراء من عادتهم الراسخة، الْصلة الذميمة حتى صارت صفة التعصب وا

فهم يتعصبون ويَادلون بالحق، أو الباطل، ويَادلون أنبيائهم، وصالحيهم، 

 

والتعصب الذي يدور في نفوسهم تظهر فيه الحدة التي كان عليها اليهـود والنصـارى، والْـوف  قلت:( 1

 ن في نفوسهم.الذي انتابِم، والاضطراب الذي في حياتهم، والجانب التسلطي الكام

لوسواس، واعترى أنفسـهم دوافـع الضـعف والـوهن، والأمـراض احتى تسلط عليهم الشك و قلت:

 الفتاكة مثل: الحسد، وشح الأنفس، والتعصب، والحقد، والبغض.

لقد استمرت هذه الصفات السيئة فيهم، وتراودهم، وتزين لهم سيئات أعمالهم، فهم يستغلون المناسبات 

أنبيائهم ورسلهم وأقوامهم، ليجدوا في خصوماتهم هذه منفذاً يصلون به إلى زرع الشك  لإثارة الناس على

 في نفوس الناس.
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ويتعصبون لأفكارهم وآرائهم، ويَادلون في أمر الله تعالى، وفي كتبه، ويَادلون في كل 

 !!!.(1)شيء، وإن لم يَدوا من يتجادلون معه تَادلوا مع بعضهم البعض

ثة التعصب والجدال عن إبليس عليه لعائن الله تعالى المتتابعة إلى  إذن هؤلاء ور

ين، حينما جادل في أمر الله تعالى عندما أمره، والملائكة بالسجود لْدم عليه  يوم الدِّ

، واستكبر، وعاند، وجادل حتى طرده الله تعالى من رحمته نتيجة لتعصبه فأبىالسلام 

، وهذه هي صفات اليهود والنصارى فهم وجداله، ومرائه، واستكباره، وعناده

أعوان الشيطان ونوابه، وهم حزب الشيطان والذين تساووا معه في الصفات التي 

 ، اللهم سلّم سلّم. (2)بسببها ط رد من رحمة الله تعالى

إذن اليهود والنصارى أعداء الله تعالى، وأعداء الملائكة، وأعداء لرسله، وأعداء 

لَهُ عَلَى قَلْب كَ )):  (8)ء المسلمينلجبريل، وميكال، وأعدا هُ نَزه يلَ فَإ نه بَّْ  قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوّاً لْ  

 

 فهذه عظة، وعبرة، وتَذير للمؤمنين بألايتشبهون في عبادتهم، ومعاملاتهم، واخلاقهم، وعاداتهم باليهود والنصارى دعـاة التعصـب والجـدال، قلت:( 1

 والعياذ بالله.

نبياء والرسل وأقـوامهم، بـل ومحـاربتهم وقـتلهم، هؤلاء تنطوي على الحقد، والبغض، والحسد، ونقض العهود، وتأليب الناس على الأ ونفوس قلت:( 2

 وهذه هي طبائع اليهود والنصارى كل ذلك بسبب تعصبهم لدينهم.

عن طريق إثارة التي توجـد في المجتمـع قلقـاً نفسـياً، وبـث روح إلى المدينة أنهم سعوا إلى الدّس، والفتنة، والجدل  فكان مما فعلوه عند وصول الرسول 

 البلبلة، والشك في الناس.

 .))وما اوتيتم العلم إلا قليلاً((( باب: العلم، قول الله تعالى: 92ص 2وانظر )صحيح البخاري( )ج

ن هاجروا معه ونصروه، فتكونت منهم أمة وصفها الله تعـالى الذي ينتقل بينهم، ويَيى حياتهم، ويَتمع مع أصحابه الكرام ( لقد شاهد اليهود الرسول 8

دٌ رَسُولُ اللَّ ))بأنها خيْ أمة أخرجت للناس، وقال الله تعالى فيها:  اءُ بَينَْهُمْ( مَُُمه ار  رُحَمَ اءُ عَلَى الْكُفه ده
ينَ مَعَهُ أَش   [.28]الفتح: (وَالهذ 

وصـحابته رضي الله  وصحابته رضي الله عنهم، حتى سعوا في تأليب القبائـل عـلى رسـول الله  لله لم تقبل نفوس اليهود هذا الفتح العظيم لرسول ا

 وصحابته، وهذه هي طبائع اليهود مع أنبيائهم ورسلهم. ، ورفع السلاح، ومحاولة قتل الرسول -كعادتهم-عنهم، ومحاربتهم، ونقض العهود 

 بين أصحابه الكرام، والله المستعان.  التي أنشأها الرسول  لفةالأ لقد كان اليهود يتألمون ظاهراً وباطناً من هذه
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ن يَ  ب إ ذْن  اللَّ  ى ل لْمُؤْم  اَ بَيَْ يَدَيْه  وَهُدًى وَبُشَْْ
قاً لْ  وَمَلائ كَت ه   مَنْ كَانَ عَدُوّاً للَّ   ،مُصَد 

يكَالَ فَإ نه 
يلَ وَم  بَّْ  ينَ  اللََّ وَرُسُل ه  وَج   [.83و 82]البقرة:  ((عَدُوٌّ ل لْكَاف ر 

هم اليهود والنصارى، وهذا تعصبهم وجدالهم مع أنبياء ورسل الله تعالى  فهؤلاء

الذين أرسلهم الله تعالى لهداية الناس، وإخراجهم من الظلمات إلى النور، لكنهم أبَوْا 

جعلهم مطرودين من رحمته، إلا التعصب، والعناد، والمكابرة، فطمس الله قلوبِم، و

ين.  مغضوب عليهم إلى يوم الدِّ

فالله تعالى يقص علينا هذه القصص حتى نعتبر، قصص الأنبياء مع أممهم، وبيان 

مصارعهم، كل ذلك لنعتبر، ونتعظ، ونحذر أن نقع في هذا التعصب الْطيْ الذي 

 .(1)وقعت  فيه الأمم، فهلكت

سُل  مَا نُثَب تُ ب ه  فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ ف  قُص  عَ وَكُلاًّ نه ))فقال تعالى:   الر 
نْ أَنْبَاء  لَيْكَ م 

ه  الَح  ن يَ هَذ  ظَةٌ وَذ كْرَى ل لْمُؤْم   [.120]هود: ((ق  وَمَوْع 

ولقد ابتلِ أناس من هذه الأمة في هذه الأزمان بخصلة التعصب، والتقليد  قلت:

 مم السابقة.الأعمى، ولا شك أن امتداد جذورها إلى زمن الأ

وخصلة العصبية، التي هي قاعدة الْروج عن شرع الله تعالى، وحكمه،  قلت:

 .(2)وأساس الفساد في دين الناس، ودنياهم

 

ن القرآن الكـريم لا يعنـيهم مـن قريـب، ولا مـن أمع هذا التبيين للأمة الإسلامية، وقع أناس في هوة التعصب الأعمى، والتقليد البليد في دعواتهم، وك قلت:( 1

 الأمم السابقة، وحملهم على ذلك التعصب لأحزابِم، والعناد لأفكارهم الضالة، والله المستعان. إذا ذكر عيوببعيد، وكأنه لا يَاطبهم، ولا يبصرهم، ولا يَذرهم 

 إلى الناس بدين الله تعالى، فأبطل هذه القاعدة الفاسدة، بفعله الشريف، وقوله المنيف. ( وبعث الرسول 2

 ع الثقلين الجنّ والإنس، كما أنه المناسب لدين باقٍ إلى قيام الساعة.وهذا هو المناسب، لكون دين الله تعالى الاسلام عامّاً لجمي
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ر النبي   من العصبية والتعصب. لذلك حذر

َ  هُرَيْرَةَ  أَب   فعَنْ 
تَ  قَاتَلَ  مَنْ  ):   اللَّ  رَسُولُ  قَالَ : قَالَ  عَنْهُ  اللَُّ رَض  يهةٍ، ايَةٍ رَ  تَْ م 

 ع 

عَصَب يهةٍ، يَغْضَبُ 
يهةٌ(. فَقَتْلَةٌ  فَقُت لَ  عَصَب يهةٍ، إ لَ  يَدْعُو أَوْ  ل 

ل    جَاه 

تَ  قُت لَ  مَنْ وفِي لَفْظٍ: ) يهةٍ  رَايَةٍ  تَْ م 
نْ  فَلَيْسَ، ل لْعَصَبَةٍ  وَيُقَات لُ  ل لْعَصَبَةٍ، يَغْضَبُ  ع   م 

ت ي( أُمه
(1). 

 1بن تيمية رحمه اللَّ ف )اقتضاء الصراط الْستقيم( )جقال شيخ الاسلام ا

ه، والنهي عنه، وذلك يقتضي المنع من  (:213ص )إضافة الأمر إلى الجاهلية يقتضي ذمر

طلقاً(.اهـ  أمور الجاهلية م 

ث   وعَن   يّ  الَحار  يهة   ب دَعْوَى دَعَا )وَمَنْ :  قَالَ   اللَّ   رَسُولَ  أَنه  ، الأشَْعَر 
ل   الَْاه 

نْ  فَهُوَ  وَصَلىه  صَامَ  وَإ   نْ :  قَالَ  ؟، وَصَلىه  صَامَ  وَإ   نْ :  سَُولَ اللَّ  يا ر قَالوا جَهَنهمَ، جُثَا م 

هُ مسلم...(  الحديث. (2) وَزعَمَ أنه

نْ  نَاسٌ  مَعَهُ  ثَابَ  وَقَدْ   النهب ي   مَعَ  قَالَ: )غَزَوْنَا  وعن جَابر  بْن  عَبْد  اللَّ   م 

ينَ الْهَُْاج   نْ  وَكَانَ  كَثُرُوا حَتهى ر  ينَ  م  ر  ابٌ  رَجُلٌ  الْهَُاج  ا فَكَسَعَ  لَعه يًّ بَ  أَنْصَار   فَغَض 

 

 (.1922ص 8( أخرجه مسلم في )صحيحه( )ج1

يهة:      الدعوة العمياء، ويراد به الأمر الأعمى للعصبية لا يستبين ما وجهه. وعُم 

، والعصبية أخذت من العَصبة. والعصبة:      بنو العمِّ

 (.213ص 2(، و)المفهم( للقرطبي )ج82ص 11ب( لابن منظور )جنظر: )لسان العرا    

 حديث صحيح.( 2

 ( بإسناد صحيح.180ص 9أخرجه أحمد في )المسند( )ج    
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ي   يدًا غَضَبًا الْأنَْصَار  ي  :  وَقَالَ  تَدَاعَوْا، حَتهى شَد  :  وَقَالَ  ، لَلْأَنْصَار   يَا الْأنَْصَار 

ي   ر  ينَ  يَا الْهَُْاج  ر  يهة   أَهْل   دَعْوَى بَالُ  مَا:  فَقَالَ   ب ي  النه  فَخَرَجَ  لَلْمُهَاج 
ل  ، الَْاه  :  قَالَ  ثُمه

َ  شَأْنُهمُْ  مَا ي   ب كَسْعَة   فَأُخْبَّ  ر  ، الْهَُاج  يه اَ دَعُوهَا:   النهب ي   فَقَالَ :  قَالَ  الْأنَْصَار   فَإ نهه

 .(1) خَب يثَةٌ(

 انتبه.هذا أبلغ حديث في ذمّ العصبية، والتعصب. ف قلت:

نْ  قُبهةٍ  ف   وَهُوَ   النهب ي   إ لَ  انْتَهَيْتُ : قَالَ   مَسْعُود بْن   اللَّ  عَبْد   وعنْ  أَدَمٍ، فَقَالَ:  م 

، غَيْر   عَلَى  قَوْمَهُ  نَصَرَ  )مَنْ  ي كَالْبَع ير   فَهُوَ  الَحق  ( يُنْزَعُ  فَهُوَ  رُد يَ  الهذ   .(2) ب ذَنَب ه 

قومه على غيْ الحقِّ فقد أوقع نفسه في المهلكة بتلك ومعناه: أن من نصر  قلت:

النهصرة الباطلة، حيث أراد الرفعة بنصرة قومه، فوقع في حضيض بئر الإثم، وهلك 

 كالبعيْ، فلا تنفعه تلك النصرة كما لا ينفع البعيْ نزعه عن البئر بذنبه.

الك، وشَبره القوم ببعيْ هالك، لأن من كان على غيْ حق فهو ه فشّبره النبي 

ه  من الهلََكَةِ، كذلك هذا  لِّص  َ ناصِرهم بذَِنبِ هذا البعيْ، فكما أن نَزْعَه  بَذنبهِِ لا يَ 

لِّصهم عن بئر الهلاك التي وقعوا فيها  .(8)الناصِر  لا يَ 

 

 (.1883ص 9(، ومسلم في )صحيحه( )ج192ص 2( أخرجه البخاري في )صحيحه( )ج1

 حديث صحيح.( 2

 ( بإسناد صحيح.891ص 1داود في )سننه( )ج بوأأخرجه 

يَ:  تردى وسقط في البئر، فهو، أي البعيْ يَنْزِع  يَاول أن يَرج منها. رُد 

 (.298ص 3قاة المفاتيح( للقاري )جرْ نظر: )مِ ا( 8
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كُمُ  اللَُّ فَذَل كُمُ ))ومنه قوله تعالى:  لاَ  رَب  ا  لُ الَحق  فَمَاذَا بَعْدَ الَحق  إ لاه الضه فَأَنه

فُونَ   [.82]يونس: ((تُصْرَ

)ذا صلة أي ما (: 993ص 8قال القرطبي رحمه اللَّ ف )جامع أحكام القرآن( )ج

بعد عبادة الإله الحق إذا تركت عبادته إلا الضلال... قال علماؤنا: حكمت هذه الْية 

 بأنه ليس بين الحق والباطل منزلة ثالثة...(.اهـ

ءٍ  كُل   قَالَ: )أَلَا   اللَّ  رَسُولَ  اللَّ عنهما، أَنه  وعن جَابر  بن عبداللَّ رض نْ  شَْ  م 

يهة   أَمْر  
ل  تَ  الَْاه   .(1) مَوْضُوعٌ( قَدَمَيه  تَْ

 1قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه اللَّ ف )اقتضاء الصراط الْستقيم( )ج

اهم: يا عليه من العادات والعبادات، مثل دعو كانو ما)وهذا يَدْخل  فيه (: 923ص

لانٍ، ومثل أعيادهم وغيْ ذلك من أمورهم(.اهـ  لفلانٍ، ويا لف 

لذلك فتك التعصب بعقول أناس من هذه الأمة من الفرق والجماعات  قلت:

الضالة قديمًا وحديثاً، فأصابِا داء التعصب في عقائدها، وعباداتها، فتفرقوا في دينهم 

 والعياذ بالله. (2)وأهلكوا وكانوا شيعاً كل حزب بما لديُّم فرحون، فهلكوا،

 

 (.332ص 2( أخرجه مسلم في )صحيحه( )ج1

رقة عذاب، لذا تَدهم يز( وهؤلاء يعلمون أن الجماعة رحم2  ب، ولا ينفرونها لكن عن غيْومون أنهم يؤلفون القلعة، والف 

أصول سلفية، ففشلوا في ذلك، ويَمعون الشباب حولهم على باطل، ويَافون نفـور العـوام مـن حـولهم، ولـذلك تـراهم 

ي فتنـون لهن، ويصدرون الفتاوى ذات البلاوى يداهنون الناس على حساب الدِّ م، والتـي توافـق أهـوائهم ورؤوسـهم، وي 

 طهرة!!!.العوام بارائهم، وأفكارهم المخالفة لتعاليم الشريعة الم
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العبر من مثلات الأمم السابقة، فتراهم يرتكبون كل  يأخذوافهؤلاء المبتدعة لم 

الشنائع من البدع والمعاصي دون مبالاة، ولا خوف، ولا خجل، وكم من النصائح 

جاءتهم من علماء أهل السنة والجماعة، فلم يتوبوا، ولم يرجعوا ليتمسكوا بكتاب الله 

 ، ومنهج السلف الصالح حقّاً.، وسنة رسوله تعالى

في أحاديث كثيْة، مما يبين خطر أهل التعصب و  وقد أخبر عنهم النبي 

ين.  التحزب على الدِّ

قُ  : اللَّ  رَسُولُ  قَالَ :  قَالَ   عَمْرٍو بْن   اللَّ  عَبْد   فعَنْ  ت ي )سَتَفْتَر   ثَلاثٍ  عَلَى  أُمه

ةً، وَسَبْع يَ  له هَ  م  دَةً  إ لا النهار   ف   اكُل  ( الْيَوْمَ  عَلَيْهَا أَنَا مَا وَاح   .(1) وَأَصْحَاب 

إذاً فالتعصب هو داء فتاك بعقول الفراد، والجماعات، بل ويؤدي إلى ترك 

 الكتاب والسنة، والإقبال على آراء الرجال، وأفكارهم.

صغيْة، في هذا وما زال هذا الداء المهلك يفتك بعقول الفرق الكبيْة، وال قلت:

 .(2)الزمان، من دعاة التعصب من المذهبيين، والحزبيين

وهؤلاء لم يستفيدوا من المثلات التي نزلت بالأمم السابقة الظالمة بسبب  قلت:

تعصبهم لعقائدهم، وإصرارهم على عنادهم، وتبيّن كيف كانت تلك الأمور سبباً في 

 .(8)وعذابِم الشديد في الْخرةهلاكهم، وتدميْهم في الدنيا، وشقائهم الأبدي، 

 
 .حسن حديث( 1

عنه الله رضي عمرو ابن حديث من( 11ص( )الشريعة) في والْجري ،(192( )الاعتقاد) في واللالكائي ،(2291( )سننه) في الترمذي أخرجه

 والتعصب لْراء ربيع الْن هو الذي أهلك السحابيّة، والعياذ بالله. قلت:( 2

 لفاسدة التي ابتدعوها من عند انفسهم.( ولم يبتعدوا عن تلك العقائد والمناهج ا8

 بل لم يتركوا التعصب الذميم الذي مزقهم شّر ممزق، وسلط عليهم الأمم الكافرة أيما تسليط، والله المستعان.
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ولقد أخبر الله تعالى عن أهل البدع والأهواء، وحذّر منهم لْطرهم على الأمة 

 .(1)الإسلامية

ضْ عَنهُْمْ حَتهى يََُوضُواْ ف  ))قال تعالى:  ينَ يََُوضُونَ ف  آيَات نَا فَأَعْر  وَإ ذَا رَأَيْتَ الهذ 

ه   يثٍ غَيْر   [.23]الأنعام: ((حَد 

ه  الآيَةَ نَزَلَتْ ف  أَهْل  عَ  ينَ يَرَى أَنه هَذ  ير 
دُ بُن س  ن  ابْن  عَوْنٍ قَالَ: )كَانَ مَُُمه

ضْ عَنهُْمْ حَتهى يََُوضُواْ ف  الأهَْوَاء : )) ينَ يََُوضُونَ ف  آيَات نَا فَأَعْر  وَإ ذَا رَأَيْتَ الهذ 

ه   يثٍ غَيْر   عَوْنٍ حَتهى خَتَمَ الآيَةَ(. [. وَقَرَأَ ابنُ 68(( ]الأنعام:حَد 

 أثر صحيح

( وأبو 818( وابن بطة في الإبانة الكبرى )212أخرجه الفريابي في القدر )ص

( من طريق عبيدالله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا 238ص 1الفتح المقدسي في الحجة )ج

 ابن عون به.

 وهذا سنده صحيح. قلت:

 عبدالله بن عون به.( وتابعه ابن مهدي ثنا معاذ بن معاذ عن 1

( والداني في الرسالة الوافية 289أخرجه ابن أبي زمنين في أصول السنة )

 (.110)ص

 وإسناده صحيح.

 

( فوقع أهل التحزب في هذا التعصـب الأعمـى، والتقليـد البليـد في عقائـدهم، وعبـاداتهم، وسياسـاتهم، وأخلاقهـم، 1

 م سلّم.وعاداتهم، اللهم سلّ 
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 ( وتابعه أحمد بن سنان ثنا معاذ بن معاذ ثنا عبدالله بن عون به.2

 (.1819ص 9أخرجه ابن أبي حاتم في التفسيْ )ج

 وإسناده صحيح.

 زهري حدثنا معاذ بن معاذ حدثنا ابن عون به.( وتابعه عبدالرحمن بن عمر ال9

 (.982ص 2أخرجه ابن بطة في الإبانة الكبرى )ج

 وإسناده صحيح.

 ( وتابعه قريش بن أنس حدثنا ابن عون به.4

 (.982ص 2أخرجه ابن بطة في الإبانة الكبرى )ج

 وإسناده حسن.

 ه.( وتابعه سعدان بن نصر البزار حدثنا معاذ بن معاذ عن ابن عون ب3

 (.981ص 2أخرجه ابن بطة في الإبانة الكبرى )ج

 وإسناده صحيح.

( وعزاه لابن أبي حاتم وعبد بن 282ص 8وأورده السيوطي في الدر المنثور )ج

 حميد وأبي الشيخ.

 ويدخل في هذه الْية كل محدث في الدين، وكل مبتدع. قلت:

هُ اللَُّ قَالَ: )لَيْ  َ
يَاضٍ رَحم  ن  أَنْ يَقْعُدَ مَعَ كُل  مَنْ شَاءَ وَعَن  الفُضَيْل  بْن  ع  سَ للمُؤْم 

ضْ عَنهُْمْ حَتهى لأنه اللََّ عَزه وَجَله يَقُولُ: )) ينَ يََُوضُونَ ف  آيَات ناَ فَأَعْر  وَإ ذَا رَأَيْتَ الهذ 

ه   يثٍ غَيْر   [.23]الأنعام: ((يََُوضُواْ ف  حَد 
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كُمْ لَا تَقْعُدُواْ مَعَهُمْ وقال تعال: ))فَ  ه  إ نه يثٍ غَيْر  إ ذاً  حَتهى يََُوضُواْ ف  حَد 

ثْلُهُمْ   [.190]النساء: (1)((م 

: )من خاض ف -ف تفسير هذه الآية  –قال ابن خويز منداد الْالكي رحمه اللَّ 

 اهـ (2)آيات اللَّ تعال تركت مجالسته وهجر، مؤمناً كان أو كافراً(.

وَإ ذَا (: ) ))128ص 3لأحكام القرآن( )ج وقال القرطبي رحمه اللَّ ف )الْامع

ينَ يََُوضُونَ ف  آيَات ناَ وهذا هو الصحيح في معنى الْية، وأنها دالة على ((، رَأَيْتَ الهذ 

هجران أهل الكفر والمعاصي من أهل البدع وغيْهم، فإن صحبتهم كفر، أو معصية؛ 

 إذ الصحبة لا تكون إلاّ عن مودة(. اهـ

السنة والجماعة، فإذا شَذّ الشَاذه عنهم، اختطفه الشيطان من فعليك بأهل  قلت:

 الأنس والجنّ، كما يَتطف الذّئب  الشّاة من الغنم والله المستعان.

لر بطّال  ـلر غـاوٍ إلى الأهـواء ميّـال يا طالب العلم صارم ك   وك 

 ينفعك يوماً على حالٍ من حالِ  واعمل بعلمك سّراً أو علانيةً 

 شـبهـاً بشبـه وأمثـالاً بـأمثـالِ  تاك إلى ما جاء من أَثـرخذ ما أ

 ضـلّ أصحابِا بالقيـل والقـالِ  ولا تمـيلـنّ يـا هـذا إلى بــدعٍ 

 (3)تعش حميـداً ودع آراء ضـلال وإلا فكن أثراً ما خالصاً فيهما

 

 أثر حسن.( 1

 ( بإسناد حسن.883ص 93( وابن عساكر في تاريخ دمشق )ج931ص 2أخرجه ابن بطة في الإبانة الكبرى )ج

 (.12ص 2للقرطبي )ج ((الجامع لأحكام القرآن))( انظر 2

 (.813ص 12( انظر ))ذيل تاريخ بغداد(( لابن النجار )ج8
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يثٍ ))فَ وقال تعالى:  ثْلُهُمْ لَا تَقْعُدُواْ مَعَهُمْ حَتهى يََُوضُواْ ف  حَد  كُمْ إ ذاً م   إ نه
ه   ((غَيْر 

 [.190]النساء:

وقد نبهّت الْية على التحذير من مجالسة أهل الكفر، وأهل البدع، وأهل  قلت:

المعاصي لْطر على المسلمين، فنهى الله تعالى المسلمين عن مجالستهم، وإلا كان من 

 (1)أهل هذه الْية، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.

بينر  )وقد (:138ص 2قال الشيخ عبدالرحمن السعدي رحمه اللَّ ف )تفسيره( )ج

 ...حكمه الشرعي عند حضور مجالس الكفر والمعاصي - فيما أنزل عليكم -الله لكم 

وكذلك ، ويدخل في ذلك مجادلة الكفار والمنافقين لإبطال آيات الله ونصر كفرهم

تجاجهم على باطلهم يتضمن الاستهانة المبتدعون على اختلاف أنواعهم، فإن اح

، بل وكذلك يدخل فيه بآيات الله لأنها لا تدل إلا على حق، ولا تستلزم إلا صدقاً 

التي يستهان فيها بأوامر الله ونواهيه، وتقتحم  (2)حضور مجالس المعاصي والفسوق

حَتهى يََُوضُوا ف  )) ومنتهى هذا النهي عن القعود معهم ،حدوده التي حدها لعباده

ه   يثٍ غَيْر   اهـ .(أي: غيْ الكفر بآيات الله والاستهزاء بِا ((حَد 

 

( والجـامع 223ص 2المسيْ في علـم التفسـيْ لابـن الجـوزي )ج ( وزاد1902ص 9( وانظر سنن سعيد بن منصور )ج1

 (.111ص 11( وإرشاد الساري للقسطلاني )ج913ص 1لأحكام القرآن للقرطبي )ج

( فأدخل الشيخ السعدي في هذه الْية أهل البدع وأهل المعاصي، رغم أنها نزلت في أهل الكفر لأن العبرة بعمـوم اللفـظ 2

 ترشد. لا بخصوص السبب، فافهم لهذا

 وهذا يدل على سقوط قول ربيع في أننا ننزل النصوص في غيْ محلها اللهم غفراً. قلت:    



 والفوضوية في شبكة الآجري البدعيةالصواعق النارية على الفوضى  

  
63 
63 

)وفي الْية دليل على اجتناب  (:184ص 3وقال الْراغي رحمه اللَّ ف )تفسيره( )ج

كل موقف يَوض فيه أهله بما يدل على التنقص والاستهزاء بالأدلة الشرعية، 

الذين استبدلوا آراء العلماء بالكتاب  (1)أسراء التقليدوالأحكام الدينية كما يقع من 

والسنة، ولم يبق في أيديُّم إلا قال إمام مذهبنا كذا، وقال فلان من أتباعه كذا... 

 وجعلوا رأي إمامهم مقدماً على ما نطق به الكتاب، وأرشدت إليه السنة(. اهـ

 ن.ومن قعد معهم فهو شريك معهم في الإثم والله المستعا قلت:

 والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قلت:

فهذه القاعدة توضح الألفاظ العامة في الحكم، وأن معاني الْيات تتناول أشياء 

كثيْة لدخول ما هو مثلها ونظيْها في الحكم عموماً، لأنها ذكرت على سبيل المثال 

بحكم  لتوضيح الألفاظ العامة، وليست معاني الألفاظ والْيات مقصورة عليها

 مخصوص على أناس معينين، لأن القرآن الكريم إنما نزل لهداية أول الأمة وآخرها.

( عن هذه 5قال الشيخ عبدالرحمن السعدي رحمه اللَّ ف )القواعد الحسان( )ص

)وهذه القاعدة نافعة جداً، بمراعاتها يَصل للعبد خيْ كثيْ وعلم غزير، القاعدة: 

 علم كثيْ، ويقع في الغلط والارتباك الْطيْ(. اهـوعدم ملاحظتها يفوته  وبإهمالها

 

 ( فأدخل المراغي أهل التقليد من المتعصبة لمذاهبهم الفقهية في هذه الْية أيضاً اللهم غفراً.1
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ي هذا ق رْدة وخَناَزير هُ اللَُّ قَالَ: )لئ ن يُجاورنِّ ف دار  َ
! أحبّ (1)فعن أَب  الَْوْزَاء  رَحم 

، ولقد دَخَلُوا ف هذه: )) ينَ آمَنُوا لا إلَه من أن يُجاورنِّ رجلٌ من أهل  الأهواء  ا الهذ  َ يَا أَيه 

ذُ  نْ دُون كُمْ تَتهخ   [.113]آل عمران: (2)((وا ب طَانَةً م 

وربيع خالف هذه القاعدة، فزعم أننا ننزل بمثل هذه الْيات في غيْ  قلت:

 محلها، فلا تنصرف له ولأشكاله!.

وهذا فهم خاطئ، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فمن  قلت:

فهم من هذا الكلام ما يفصل بين المسل مين والقرآن الكريم، فيحتج بالقرآن الْطأ أن ي 

على المسلمين، كما يَتج به على الكفار إذا كانت هناك مشابِة في أصل المخالفة فافهم 

 (3)هذا تَرْشَد.

وقد احتج العلماء بآيات في إبطال التقليد، وإن كانت في الكفار، لأن ذلك وقع 

ب عُوا مَا أَنزَلَ اللَُّ ))، مثل قوله تعالى: (4)من جهة المشابِة فقط فافطن لهذا مُ اته  وَإ ذَا ق يلَ لَهُ

 

ة ومجاورة من دون أهـل السـنة، لأن إذا ومراده رحمه الله التنفيْ والتحذير من مخالطة أهل الأهواء واتَاذهم بطان قلت:( 1

 جاوره الحيوان لا يقتدى به في ذلك، وإذا جاوره المبتدع وصاحبه اقتدى به الناس فهلك وأهلك، فافهم هذا ترشد.

 أثر حسن.( 2

 ((برىالإبانـة الكـ))( وابن بطـة في 118)ص ((الرسالة الوافية))( والداني في 281) ((الاعتقاد))أخرجه اللالكائي في     

 ( بإسناد حسن.923و 922ص 2)ج

 ((القواعـد الحسـان بتفسـيْ القـرآن))( و38للمعصـومي )ص ((هديـة السـلطان إلى مسـلمي بـلاد اليابـان))( وانظر 8

 .(العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب)( القاعدة الثانية: 2للسعدي )ص

 (.22لابن القيم )ص ((يدرسالة التقل))( و11ص 2لابن تيمية )ج ((الفتاوى))( وانظر 9
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تَدُونَ  لُونَ شَيْئاً وَلاَ يَهْ
 ((قَالُواْ بَلْ نَتهب عُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْه  آبَاءنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لاَ يَعْق 

 [.120]البقرة:

ساق  ( بعد أن194ص 2قال ابن عبد البَّ رحمه اللَّ ف )جامع بيان العلم( )ج

ولم  ،وقد احتج العلماء بِذه الْيات في إبطال التقليد) بعض الآيات ف إبطال التقليد:

لأن التشبيه لم يقع من جهة كفر أحدهما  ،لئك من جهة الاحتجاج بِاويمنعهم كفر أ

كما لو قلد رجل  ،بغيْ حجة للمقلد نِ ديْ يَ لِ قْ وإنما وقع التشبيه بين التَ  ،وإيمان الْخر

وقلد آخر في مسألة دنياه فأخطأ وجهها، كان كل واحد  ،آخر فأذنبوقلد  ،فكفر

وإن اختلفت  ،لأن كل ذلك تقليد يشبه بعضه بعضاً  ،على التقليد بغيْ حجة ملوماً 

 (. اهـالْثام فيه

نْ دُون كُمْ لا يَأْلُونَكُمْ خَبَ ))وقال تعالى:  ذُوا ب طَانَةً م  ينَ آمَنُوا لا تَتهخ  ا الهذ  َ الا يَا أَيه 

ي صُدُورُهُمْ أَكْبََُّ قَدْ بَيهنها لَكُمُ 
ف  مْ وَمَا تُُْ ه  نْ أَفْوَاه  وا مَا عَن ت مْ قَدْ بَدَت  الْبَغْضَاءُ م  وَد 

لُون  [.113]آل عمران: ((الآيَات  إ نْ كُنْتُمْ تَعْق 

فالله تبارك وتعالى نهى أهل الإسلام عن اتَاذ المنافقين، أو المشركين، أو  قلت:

المبتدعين بطانة وصحبة، لأنهم يسعون في مخالفتهم وما يضرهم بكل ممكن، وإدخال 

الفساد عليهم، وبما يستطيعون من المكر والْديعة لما يَملونه من البغض الشديد لهم، 

 وما تَفي صدورهم أكبر، أي وما تكنّ صدورهم أكبر مما قد أبدوا بألسنتهم.
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للعقول السليمة، وأظهر لهم الدلالات وقد بيّن الله تبارك وتعالى الْيات 

الواضحة التي يتميّز بِا بين الولي والعدو، ومن يصح أن يتخذ بطانة وصحبة، ومن 

 لا يصح أن يتخذ بطانة وصحبة لْيانته وفساده، وسوء عاقبة مباطنته.

وهذا فيه التحذير عن مخالطة أهل الشر، واتَاذهم بطانة من دون أهل السنة 

 (1)والجماعة.

فالمميّع يصيْ إلى هؤلاء مرة، وإلى هؤلاء مرة لا يدري أيُّم يتبع والله  لت:ق

 المستعان.

يقول: أنا أجالس  قيل للأوزاعي إن رجلاً  فعن مبشْ بن إسماعيل الحبل قال:

هذا رجل يريد أن يساوي بي )أهل السنة، وأجالس أهل البدع، فقال الأوزاعي: 

 (2)!(.الحق والباطل

صدق الأوزاعي، ) (:436ص 2ه اللَّ ف )الإبانة الكبَّى( )جقال ابن بطة رحم

أقول: إن هذا رجل لا يعرف الحق من الباطل، ولا الكفر من الإيمان، وفي مثل هذا 

 (. اهـنزل القرآن، ووردت السنة عن المصطفى 

 

 9للقاسـمي )ج ((محاسـن التأويـل))( و902ص 1)ج ((تفسيْ ابن كثـيْ))( و91ص 9)ج ((تفسيْ المراغي))( وانظر 1

 (.2289و 2288) ((تفسيْ الطبري))( و983و 982)ص ((تفسيْ ابن أبي حاتم))( و208ص

 أثر حسن.( 2

 بإسناد حسن.( 912ص 2)ج ((الإبانة الكبرى))أخرجه ابن بطة في     
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فنكص المميّعون، وصاروا حائرين في الدين بين أهل السنة، وبين أهل  قلت:

 اً.البدعة اللهم غفر

 [.198]النساء: ((مُذَبْذَب يَ بَيَْ ذَل كَ لا إ لَ هَؤُلاء  وَلا إ لَ هَؤُلاء  )) قال تعال:

 فهؤلاء بطانة سوء والله المستعان. قلت:

ر منهم لْطرهم على الأمة والأهواءعن أهل البدع  ولقد أخبر النبي  ، وحذر

 الاسلامية. 

َ اللَُّفعَ 
ه  الْآيَة  تَلَا رَسُولُ اللَّ  قَالَتْ  عَنهَْا نْ عَائ شَةَ رَض  ي أَنْزَلَ )) هَذ  هُوَ الهذ 

اتٌ  َ نْهُ آيَاتٌ مُُْكَمَاتٌ هُنه أُم  الْك تَاب  وَأُخَرُ مُتَشَابِ   قَالَ رَسُولُ اللَّ  ((، فعَلَيْكَ الْك تَابَ م 

  َينَ يَتهب عُونَ مَا تَشَابَه نْهُ فَأُ  (1)فَإ ذَا رَأَيْت  الهذ  ى اللَُّم  ينَ سَمه
وفي  (فَاحْذَرُوهُمْ  ولَئ ك  الهذ 

ال سُوهُم(.رواية  : )فَلَا تَُُ

( 122( وفي خلق أفعال العباد )208ص 3أخرجه البخاري في صحيحه )ج

( والترمذي في سننه 9183( وأبو داود في سننه )2018ص 9ومسلم في صحيحه )ج

 8الطيالسي في المسند )ج( و131ص 2( وأبو نعيم في الحلية )ج2888( و)2889)

 8( والطبري في التفسيْ )ج29ص 2( وابن أبي حاتم في التفسيْ )ج10ص

( والبيهقي في الاعتقاد 203ص 8( والطحاوي في مشكل الْثار )ج128ص

( وأحمد في 191ص 2( وفي دلائل النبوة )ج813( وفي الأسماء والصفات )129)ص

 

( ومن ذلك بأنهم يتخذون الْلاف بين العلماء ذريعة للوصول على الفتاوى المخالفة للكتاب والسنة التـي تَـدمهم والله 1

 المستعان.
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( 28وابن حبان في صحيحه ) (192( والدارمي في المسند )212ص 2المسند )ج

( والهروي 228( وابن أبي زمنين في أصول السنة )222وابن بطة في الإبانة الكبرى )

 2( وفي التفسيْ )ج8ص 1( والبغوي في شرح السنة )ج129ص 1في ذم الكلام )ج

 1( وابن أبي عاصم في السنة )ج838ص 2( وإسحاق بن راهويه في المسند )ج8ص

 بن أبي مليكة عن القاسم بن محمد عن عائشة به.( من عدة طرق عن ا8ص

( 93ص 2( وأحمد في المسند )ج112ص 1وأخرجه عبدالرزاق في تفسيْه )ج

( وابن حبان في 22( والْجري في الشريعة )ص13ص 1وابن ماجه في سننه )ج

( وابن منده في 202ص 2( وابن بطة في الإبانة الكبرى )ج222ص 1صحيحه )ج

( وابن وهب في 192ص 2البيهقي في دلائل النبوة )ج( و221ص 1التوحيد )ج

( والترمذي في 121ص 1( والهروي في ذم الكلام )ج28ص 1تفسيْ القرآن )ج

( 982( وسعيد ابن منصور في تفسيْه )1988( والطيالسي في المسند )2888سننه )

( 203ص 8( والطحاوي في مشكل الْثار )ج123ص 8والطبري في تفسيْه )ج

( وإسحاق بن 93ص 2( وأحمد في المسند )ج128ص 1في تفسيْه )جوابن المنذر 

( والثعلبي في 8ص 1( وابن أبي عاصم في السنة )ج293ص 8راهويه في المسند )ج

( 891ص 8( والطبراني في المعجم الأوسط )ج12ص 8الكشف والبيان معلقاً )ج

 من طرق عن أبي مليكة عن عائشة به.

 وهذا سنده صحيح. قلت:

 هذا حديث حسن صحيح. ي:قال الترمذ
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 مليكة من بيقد سمع ابن أ) (:212ص 8وقال ابن حجر ف )فتح الباري( )ج

 (. اهـعائشة كثيْا وكثيْا أيضا ما يدخل بينها وبينه واسطة

عن ابن أبي  (1)وروي عن أيّوب) (:222ص 3وقال الترمذي ف )السنن( )ج

 ،بن أبي مليكة عن عائشةيث عن ادهكذا روى غيْ واحد هذا الح ،مليكة عن عائشة

وإنّما ذكر يزيد بن إبراهيم التّستريّ عن القاسم  محمد،ولم يذكروا فيه عن القاسم بن 

ن عائشة م مليكة سمع بن أبيا بن عبيد الله ديث وابن أبي مليكة هو عبد اللهِلحفي هذا ا

 (. اهـأيضا

 الله عنها فيحمل على أن ابن أبي مليكة سمعه من القاسم ومن عائشة رضي قلت:

 (2)فحدث به على الوجهين.

( وعزاه لابن 193ص 2والحديث أورده السيوطي في ))الدر المنثور(( )ج

 المنذر، وابن أبي حاتم، وسعيد بن منصور، وعبد بن حميد.

نة(( )ج قلت: ( 220ص 1وبوّب على حديث عائشة هذا البغوي في ))شرح السه

 بقوله: باب: مجانبة أهل الأهواء.

عن أهل  (:34خ الإسلام ابن تيمية رحمه اللَّ ف )الْواب الباهر( )صقال شي

 البدع: )فهم يتبعون المتشابه من الكتاب، ويدعون المحكم، وكذلك يتمسكون

  

 

ادل إلار بالمتشابه(. قال أيوب السختيانِّ رحمه اللَّ:( 1  )ولا أعلم  أحداً من أهلِ الأهواءِ يَ 

 ( بإسناد صحيح.129ص 1أخرجه ابن المنذر في تفسيْه )ج    

 (.221ص 1لابن حجر )ج ((النكت الظراف على تَفة الأشراف))( وانظر 2



 والفوضوية في شبكة الآجري البدعيةالصواعق النارية على الفوضى  

  
71 
71 

 .اهـ(1)بالمتشابه من الحجج العقلية والحسية... ويدعون البين الحق الذي لا إجمال فيه(

الُونَ ) : ولُ اللَّ  قَالَ رَسُ : قَالَ   عَنْ أَب  هُرَيْرَةَ و مَان  دَجه ر  الزه
يَكُونُ ف  آخ 

اهُمْ لَا  اكُمْ وَإ يه ْ تَسْمَعُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ فَإ يه مَا لَم
نْ الْأحََاد يث  ب  ابُونَ يَأْتُونَكُمْ م  كَذه

ونَكُمْ وَلَا يَفْت نُونَكُمْ  ل    (.يُض 

 حديث حسن

( وأبو القاسم الأصبهاني في الحجة 28أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه )ص

 12( والمزي في تهذيب الكمال )ج928( والْطيب في الكفاية )ص802ص 1)ج

 2( والطحاوي في مشكل الْثار )ج82ص 1( وأبو نعيم في المستخرج )ج912ص

 1( والج وْرقَانِي في الأباطيل والمناكيْ )ج98ص 1( وابن عدي في الكامل )ج882ص

احِيلَ بن 230في الفوائد )( وابن بشران 219ص يح أنه سَمِعَ شَرَ َ ( من طريق أبي شر 

 فذكره. يزيدَ يقول أخبرني مسلم بن يسار أنه سَمِعَ أبا هريرة يقول: قال رسول الله 

نْب ذِيّ  قلت: ذكره ابن حبان في  (2)وهذا سنده حسن من أجل مسلم بن يسار الطه

 ط( والجَيّاني 22سماء(( )ق ( ومسلم في ))الكنى والأ880ص 1))الثقات(( )ج

 

 (.101و 100لشيخنا الشيخ محمد العثيمين )ص ((شرح حلية طالب العلم))( وانظر 1

يّ:( 2  بطاء مهملة مضمومة بعدها نون ساكنة ثم باء معجمة بنقطة واحدةٍ، وذال معجمة. الط نْبُذ 

نْب ذ، قرية من قرى مِصْرَ كما قال الجَيّاني فيوهو      (، وكذا قال 882ص 2)ج ((تقييد الم همل وتمييز الم شكل ))منسوب إلى ط 

 (، وزاد: من البَهَنْا، وهي من الطبارحيات.21ص 9)ج ((الأنساب))السمعاني في 

نْنـ12َص 9)ج ((معجم البلدان))لكن ضبطها ياقوت في      ذة: ثانيـة سـاكن، والبـاء مفتوحـة ( بخلاف ذلـك فقـال: )ط 

 موحّدة، وآخره ذال معجمة...(.
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(، وقال عنه الذهبي في ))الميزان(( 882ص 2في ))تقييد الم هْمل في تمييز المشكل(( )ج

(: ولا يبلغ حديثه درجة الصحة، وهو في نفسه صدوق، وقال الذهبي 102ص 9)ج

(: ثقة، وروى عنه ستة، وقال ابن حجر في 122ص 8في ))الكاشف(( )ج

مقبول، أي حيث يتابع وإلا فلين الحديث، وقد توبع بأبي (: 891))التقريب(( )ص

فِيّ بن ماتعِ الأصبحي وهو ثقة كما في التقريب لابن حجر )ص  (.988عثمان ش 

 2( وأحمد في المسند )ج12ص 1وأخرجه مسلم في مقدمة صحيحه )ج

( وابن حبان في صحيحه 890ص 1في المسند )ج رهويه( وإسحاق بن 821ص

 1( والبغوي في شرح السنة )ج82ص 1نعيم في المستخرج )ج( وأبو 123ص 11)ج

 2( والبخاري في التاريخ الكبيْ )ج128( وابن وضاح في البدع )ص228ص

( 12( وفي معرفة علوم الحديث )ص108ص 1( والحاكم في المستدرك )ج221ص

( وأبو 110ص 2( والبيهقي في دلائل النبوة )ج881ص 2والْطيب في الموضح )ج

( 218ص 1والمناكيْ )ج الأباطيل( والج وْرقَانِي في 220ص 11سند )جيعلى في الم

( 222( وأبو الحسين الثقفي في الفوائد )ص90والذهبي في المعجم المختص )ص

( 282( وأبو العباس الأصم في حديثه )ص21ص 1والشجري في الأمالي )ج

 2ج( وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل )18ص 9والهروي في ذم الكلام )ج

( من طريقين عن سعيد بن أبي أيوب حدثني أبو هانئ عن أبي عثمان مسلم بن 19ص

 يسار عن أبي هريرة به.

 وهذا سنده كسابقه، وفيه متابعة أبي هانئ، لشراحيل بن يزيد. قلت:
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( 89( وابن وضاح في البدع )ص898ص 2وأخرجه أحمد في المسند )ج

بن لهيعة عن سلامان بن عامر ( من طرق عن ا20ص 9والهروي في ذم الكلام )ج

قال: )يكون ف  عن أبي عثمان الأصبحي قال سمعت أبا هريرة يقول أن رسول الله 

أُمتي رجالٌ دَجّالون كذّابون، يأتونكم ببدع من الحديث ما لم تسمعوا أنتم ولا 

 آباؤُكم، فإيّاكُم وإيّاهُم لا يَفْت نُونَكُم(.

لهيعة اختلط بعد احتراق كتبه كما في  وإسناده حسن في المتابعات، فيه ابن

عْبَانِيّ روى عنه 932ص 11))تهذيب الكمال(( للمزي )ج (، وسلامان بن عامر الشر

( عن ابن يونس أنه قال فيه: 112ثلاثة، ونقل ابن حجر في ))تعجيل المنفعة(( )ص

 1)كان رجلًا صالحاً(، وترجم له ابن ناصر الدين في ))توضيح المشتبه(( )ج

(، والسمعاني في 192ص 9(، وابن ماكولا في ))الإكمال(( )ج118ص

(، ولم يذكروا فيه جرحاً ولا تعديلًا، وهما لم يتفردا كما 891ص 2))الانساب(( )ج

 تقدم في السند السابق.

( والج وْرقَاِني 212ص 8والحديث صححه الشيخ الألباني في ))الصحيحة(( )ج

 1وحسنه البغوي في ))شرح السنة(( )ج (،219ص 1في ))الأباطيل والمناكيْ(( )ج

 (.228ص

صّاص(( )ص  (.191وذكره السيوطي في ))تَذير الْواص من أكاذيب الق 

نة(( )ج ب على حديث أبي هريرة البغويه في ))شرح السه ( بقوله: 228ص 1وبور

 باب: مجانبة أهل الأهواء.
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)أخبر رسول (: 214ص 1قال والُْوْرقَا نِّ رحمه اللَّ ف )الأباطيل والْناكير( )ج

 بكذابين يكونون في آخر الزمان، يكذبون عليه(. اهـ الله 

من أهل الأهواء، والذين في قلوبِم زيغ، وأهل  فهذا تَذير صريح منه  قلت:

 التحريف، وأهل التقليد، وأهل التعصب، وأهل التحزب.

 )وكذلك ذكر في أهل (:221ص 1قال الشاطبي رحمه اللَّ ف )الاعتصام( )ج

الزيغ أنهم يتبعون المتشابه ابتغاء الفتنة، فهم يطلبون به أهواءهم لحصول الفتنة، فليس 

نظرهم إذاً في الدليل نظر المستبصر حتى يكون هواه تَت حكمه بل نظر من حكم 

 بالهوى ثم أتى بالدليل كالشاهد له(. اهـ

ص دون فهؤلاء اعتمدوا على آرائهم وعقولهم، فجعلوها هي المحكمة في النصو

 مراعاة أصول الاستدلال والفهم السليم، وهذا فيه فتنة لهم والله المستعان.

عن سفيان بن عيينة رحمه اللَّ قال: )ليس العاقل الذي يعرف الخير والشّْ، إنما 

 (1)العاقل إذا رأى الخير اتبعه، وإذا رأى الشّْ اجتنبه(.

كبيْ في  أصلهذا و) (:3ص 1قال الذهبي رحمه اللَّ ف )تذكرة الحفاظ( )ج

في الفضائل والعقائد  الأحاديثوالمنكرة من  الواهية الأشياء ثِّ عن بَ  فّ الكَ 

 (. اهـفي معرفة الرجال بالإمعان لار إإلى معرفة هذا من هذا  ولا سبيلَ  ،قائقوالرر 

 

 أثر صحيح.( 1

( وأبـو نعـيم في 122)ص ((زوائـد الزهـد))( وعبدالله بن أحمد في 182ص 3)ج ((شعب الإيمان))أخرجه البيهقي في     

 ( بإسناد صحيح.22)ص ((العقل))( وابن أبي الدنيا في 229ص 2)ج ((الحلية))
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ولهذا كان المؤمن يثاب على العلم الشرعي الصحيح إذا قصد به وجه الله  قلت:

على العلم المخلط حتى لو قصد به وجه الله تعالى؛ لأنه يصد عن تعالى، ولا يثاب 

 سبيل الله تعالى فافهم هذا تَرْشَد.

مْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُل  أُولَئ كَ ))قال تعالى:  لْمٌ إ نه السه
وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ ب ه  ع 

 [.82]الإسراء: ((كَانَ عَنْهُ مَسْئُولا

)كما لو  (:226م ابن تيمية رحمه اللَّ ف )القواعد النورانية( )صقال شيخ الإسلا

فإنه آثم وإن كان قد صادف الحق!!!(.  –يعني من تقليد  –حكم الحاكم بغيْ اجتهاد 

 اهـ

فضل عند أوالمجتهد المخطئ ) (:63ص 1وقال ابن حزم رحمه اللَّ ف )الْحلى( )ج

 (. اهـالله تعالى من المقلد المصيب

)التقليد باطل إذ  (:965ص 4حيان رحمه اللَّ ف )البحر الْحيط( )جوقال أبو 

 ليس طريقاً للعلم(. اهـ

 (1)فالمتشابه من الإرجاء وغيْه لا يَوز أن يذكر عند العامة. قلت:

عن الذي يتكلم بلا  -(142قال الإمام الشافعي رحمه اللَّ ف )الرسالة( )ص

وقد تكلم في العلم  ،إلا من حيث علمواأن لا يقولوا  العاملينفالواجب على : )-علم

 

 (.182ص 2لابن حجر )ج ((فتح الباري))( وانظر 1
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أقرب من السلامة له وأولى به  الإمساكمن لو أمسك عن بعض ما تكلم فيه منه لكان 

 (. اهـإن شاء الله

فيجب التدبر والنظر في فقه الكتاب والسنة، لأن هذا هو طريق العلم  قلت:

 وكماله.

رُونَ الْقُرْآنَ أَمْ ))قال تعالى:  اأَفَلا يَتَدَبه  [.29]محمد: ((عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَ

وا يَا أُولَ  الأبْصَار  ))وقال تعالى:  ُ
 [.2]الحشر: ((فَاعْتَبَّ 

)وهذا كثيْ (: 33ص 2قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللَّ ف )الاستقامة( )ج

، والفقهفي القرآن: يأمر ويمدح التفكر، والتدبر، والتذكر، والنظر، والاعتبار، 

 ، والعقل(. اهـوالعلم

)فإذا تبين  (:133ص 2وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللَّ ف )الاستقامة( )ج

مد العلم والعقل، ويؤمر  مد بحال في الشرع، بل يَ  أن جنس عدم العقل والفقه لا يَ 

به أمر إيَاب، أو أمر استحباب، ولكن من العلم ما لا يؤمر به الشخص نوعاً أو عيناً، 

نهى عنه إذا كان فيه مضّرة له، إما لأنه لا  منفعة فيه له، أو لأنه يمنعه عمّا ينفعه، وقد ي 

: وذلك أن من العلم ما لا يَمله عقل الإنسان فيضره، كما قال علِ بن أبي طالب 

ثوا الناس بما يعرفون، ودعوا ما ينكرون أتبون أن يُكذّب اللَّ ورسوله( ، وقال (1))حد 

 

 (.88ص 1)ج ((صحيحه))( أخرجه البخاري في 1
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ث قوماً بحديث لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة ): عبدالله بن مسعود  ما من رجل يَد 

 (1)لبعضهم(.

ومن الكلام ما يسمى علمًا وهو جهل، مثل كثيْ من علوم الفلاسفة، وأهل 

وي: إن  الكلام، والأحاديث الموضوعة، والتقليد الفاسد، وأحكام النجوم، ولهذا ر 

 سحراً.من العلم جهلًا، ومن القول عِيّاً، ومن البيان 

ومن العلم ما يضر بعض النفوس لاستعانتها به على أغراضها الفاسدة، فيكون 

بمنزلة السلاح للمحارب، والمال للفاجر، ومنه ما لا منفعة فيه لعموم الْلق مثل 

معرفة دقائق الفلك وثوابته وتوابعه وحركة كل كوكب، فإنه بمنزلة حركات التغيْ 

تاج إليه، فإن الإنسان محتاج إلى بعض العلوم وإلى أعمال  عندنا، ومنه ما يصده عما يَ 

 واجبة، فإذا اشتغل بما لا يَتاج إليه عمار يَتاج إليه كان مذموماً.

فمثل هذه الوجوه ي ذم العلم: بكونه ليس علمًا في الحقيقة وإن سمّاه أصحابه 

ه ويعينه وغيْهم علمًا، وهذا كثيْ جداً، أو يكون الإنسان يعجز عن حمله، أو يدعو

 على ما يضّره، أو يمنعه عمار ينفعه.

 وقد تكون في حق الإنسان لا محموداً ولا مذموماً، هذا كله في جنس العلم.

 وكذلك القوة التي بِا يعلم الإنسان ويعقل وت سمى عقلًا.

 

 (.8ص 1)ج ((مقدمة صحيحه))( أخرجه مسلم في 1
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مد عدمها أيضاً، إلا إذا كان بوجودها يَصل حذر، فإن من الناس من  فهذه لا يَ 

نّ لكان خيْ اً له، فإنه يرتفع عنه التكليف، وبالعقل يقع في الكفر والفسوق لو ج 

 والعصيان(. اهـ

فيما يليق بِم وينفعهم، فلا يذهب  (1)ولابد حمل الناس على المعهود الوسط قلت:

 بِم طرف الشدة، ويميل بِم إلى طرف التساهل واللين، لأن هذا هو

 (3)ولا تفريط. (2)إفراطمقصد الشارع من المكلف الحمل على التوسط من غيْ 

)ما أمر الله بأمر (: 436ص 2قال ابن القيم رحمه اللَّ ف )مدارج السالكي( )ج

 إلا وللشيطان فيه نزعتان:

 إما إلى تفريط وإضاعة.

 وإما إلى إفراط وغلو.

ودين الله وسط بين الجافي عنه والغالي فيه، كالوادي بين جبلين، واله دى بين 

 ضلالتين(. اهـ

) وأصل كل خيْ  (:195ص 2ابن القيم رحمه اللَّ ف )إغاثة اللهفان( )جوقال 

 العلم والعدل، وأصل كل شر الجهل والظلم(. اهـ

 

 (.2ص 2للطبري )ج ((جامع البيان))( و22ص 3لابن حجر )ج ((فتح الباري))( وانظر 1

 مجاوزت الحد. والإفراط:( 2

 إضاعة الشيء. والتفريط:( 8

( 920ص 9لابــن فــارس )ج ((معجــم مقــاييس اللغــة))( و922ص 2لابــن القــيم )ج ((رج الســالكينمــدا))انظـر     

 (2193ص 8للجوهري )ج ((الصحاح))و
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 (:233ص 2وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللَّ ف )الرد على البكري( )ج

 )طريقة أهل البدع يَمعون بين الجهل والظلم(. اهـ

عدي رحمه اللَّ ف )فما  (:19)وجوب التعاون بي الْسلمي( )ص وقال الشيخ السه

 ارتفع أحد إلا بالعدل والوفاء، ولا سقط أحد إلا بالظلم والجور والغدر(.اهـ

إذاً فيحرم الاعتراض على السنن النبوية بالفهم السقيم سواء بنصوص أو  قلت:

 (1)آثار.

لى كل )فلهذا كله يَب ع (:52ص 9قال الشاطبي رحمه اللَّ ف )الْوافقات( )ج

ناظر في الدليل الشرعي مراعاة ما فهم منه الأولون، وما كانوا عليه في العمل به، فهو 

 أحرى بالصواب، وأقوم في العلم والعمل(. اهـ

بيل القصد هو  (:82ص 1وقال الشاطبي رحمه اللَّ ف )الاعتصام( )ج )فالسر

طرق البدع طريق الحق، وما سواه من الطرق جائر عن الحق أي: عادل عنه، وهي 

ر منه، فالمساق يدل على التحذير والنهي(.اهـ  والضلالات، وكفى بالجائر أن يَذر

فالمتعصب والمقلد لْراء الرجال ليس من زمرة أهل العلم، وإن ادعى  قلت:

 ذلك.

 

 ( ولا يلام ولا يؤاخذ من أظهر السنن بالبيان والإيضاح وأعطاها ما تستحقه من العناية.1

هذا الأمر يغالط به أصحاب المـراء فينزلـوا فيـه بـلا علـم والعبد إذا لم يعلم أسند العلم إلى أهله، أو يقول لا أدري... و    

 فيهيج بذلك الشر والفتنة، لأنهم يعلمون في دين الله بدون دراسة متأنية.
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ثمّ خلف من بعدهم ) (:12ص 2قال ابن القيم رحمه اللَّ ف )إعلام الْوقعي( )ج

قُوا))خلوف  حُونَ د ينهَُمْ  فَره زْبٍ ب مَا لَدَيْه مْ فَر  يَعًا كُل  ح  ، [22]الروم: (1)((وَكَانُوا ش 

ب للمذاهب جعلوا التّعصّ وم راجعون، لى ربِّ إوكلّ  ،وتقطّعوا أمرهم بينهم زبرا

أموالهم الّتي بِا يتّجرون، وآخرون منهم قنعوا  ورؤوسديانتهم الّتي بِا يدينون، 

ا))وقالوا:  ،بمحض التّقليد مْ مُقْتَدُونَ  إنه ه  ا عَلَى آثَار  ةٍ وَإ نه (( وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمه

  [.28]الزخرف:

 عليهم: يتلو قّ اب، ولسان الحووالفريقان بمعزل عمّا ينبغي اتّباعه من الص

ي كُمْ وَلَا أَمَانِّ   أَهْل  الْك تَاب  ))
  [.128]النساء: ((لَيْسَ ب أَمَان 

أجمع الْسلمون على أن من استبانت له ): - للَّ تعال روحهقدس ا -قال الشافعي 

 (2).(لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس  سنة رسول اللَّ

قال أبو عمر وغيره من العلماء: أجمع الناس على أن الْقلد ليس معدودا من أهل و 

 (3).العلم، وأن العلم معرفة الحق بدليله

 

حُـونَ()( فهؤلاء المبتدعة قلدوا أهل الجاهلية في ذلـك، لأن أهـل الجاهليـة كـانوا متفـرقين 1 مَا لَـدَيْه مْ فَر  ـزْبٍ ب ـ  ()كـل  ح 

ــلْ هُــمْ أَضَــل  ))لا يَكمهــم ديــن، ولا عقــل ســليم، قــويُّم ياكــل ضــعيفهم، [، 18]المؤمنــون: إ نْ هُــمْ إ لاه كَالأنَْعَــام  بَ

[، تفنيهم الحروب أجيالاً بعد أجيال من اجل استغاثة رجل بقبيلته، ولو على باطل، ونحو ذلـك مـن 99]الفرقان:(سَب يلًا(

 تفاهات الأسباب، وحقيْات البواعث.

 (.921للشافعي )ص ((الةالرس))( انظر 2

 (.888و 232ص 2لابن عبدالبر )ج ((جامع بيان العلم))( انظر 8
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هو المعرفة  :تعالى فإن الناس لا يَتلفون أن العلم وهذا كما قال أبو عمر رحمه الله

  .الحاصلة عن الدليل، وأما بدون الدليل فإنما هو تقليد

إخراج المتعصب بالهوى والمقلد الأعمى عن زمرة  :فقد تضمن هذان الإجماعان

 (.اهـالعلماء، وسقوطهما باستكمال من فوقهما الفروض من ورثة الأنبياء

 (:223ن السعدي رحمه اللَّ ف )مجموع الفوائد( )صوقال الشيخ عبدالرحم

)الشبة الباطلة والمقالات الفاسدة: تَتلف نتائجها وثمراتها باختلاف الناس؛ 

فتحدث لأناس الجهل والضلال، ولأناس الشك والارتياب، ولأناس زيادة العلم 

 واليقين:

ا غيْهم من غيْ فأما الذين تلتبس عليهم ويعتقدونها على عِلاتها، أو يقلدون فيه

معرفة بِا؛ بل يأخذونها مسلمة؛ فهؤلاء يضلون ويبقون في جهلهم يعمهون، وهم 

يظنون أنهم يعلمون ويتبعون الحق... وما أكثر هذا الصنف! فدهماء أهل الباطل 

 كلهم من هذا الباب ضلال مقلدون.

من وأما الذين تَدث لهم الشك فهم الحذاق، ممن عرف الشبه وميز ما هي عليه 

التناقض والفساد، ولم يكن عنده من البصيْة في الحق ما يرجع إليه؛ فإنهم يبقون في 

 شك واضطراب، يرون فسادها وتناقضها، ولا يدرون أين يوجهون؟!.

وأما الذين عندهم بصيْة وعلم بالحق؛ فهؤلاء يزدادون علمًا ويقيناً وبصيْة إذا 

ا، ورأوا الحق محكمًا منتظمًا فإن رأوا ما عارض الحق من الشبه واتضح لهم فساده

 الضد يظهر منه بضده.
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ولهذا كانت معارضات أعداء الرسل وأتباعهم من أهل العلم والبصيْة لا تزيد 

 الحق إلا يقيناً وبصيْة(. اهـ

وقال الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه اللَّ ف )لْحة عن الفرق الضالة( 

ف وتفرق، وأوى  عند ذلك بلزوم أنه سيكون هناك اختلا ))فأخبر  (:6)ص

، وترك ما خالفها من الأقوال، جماعة المسلمين وإمامهم، والتمسكِ بسنة الرسول 

والأفكار، والمذاهبِ المضلةِ، فإن هذا طريق  النجاة، وقد أمَر الله تعالى بالاجتماع 

مُوا ب حَبْل  ا))والاعتصام بكتابه، ونهى عن التفرق قال تعالى:  للَّه  جَم يعًا وَلا وَاعْتَص 

قُوا قُوا ))[  الْيـة إلى أن قـال تعالى: 108]آل عمران: ((تَفَره ينَ تَفَره
وَلَا تَكُونُوا كَالهذ 

مْ عَذَابٌ عَظ يمٌ   مَا جَاءَهُمُ الْبَي ناَتُ وَأُولَئ كَ لَهُ
نْ بَعْد  يَوْمَ تَبْيَض  وُجُوهٌ  * وَاخْتَلَفُوا م 

يَعًا ))[، وقال تعالى: 101]آل عمران: ((وَتَسْوَد  وُجُوهٌ  قُوا د ينهَُمْ وَكَانُوا ش  ينَ فَره
إ نه الهذ 

مَا أَمْرُهُمْ إ لَ اللَّه  ثُمه يُنَب ئُهُمْ ب مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ  ءٍ إ نه نهُْمْ ف  شَْ [ 118]الأنعام: ((لَسْتَ م 

الانقسامَ إلى ديانات وإلى  ، لا يقبل  فالدين واحد، وهو ما جاء به رسول الله 

، (2)، بل دينٌ واحدٌ هو دين الله تعالى وهو ما جاء به رسول الله (1)مذاهبَ مختلفة

 أمته على البيضاء ليل ها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك(.اهـ وتَرَكَ أمتَه  حيث ترك 

، وكثرتِ فالأمر يَتاج إلى اهتمام شديد، لأنه كلما تأخر الزمان كثرتِ الفِرَق  

 الشبهات، وكثرتِ النحل والمذاهب الباطلة، وكثرتِ الجماعات المتفرقة. 

 

 ( وما جاء التفرق والاختلاف في القرآن الكريم إلا مذموماً ومتوعّداً عليه بالعقاب.1

 العاجلة والْجلة.( وما جاء الاجتماع على الدين الواحد إلا محموداً وموعوداً عليه بالأجر العظيم لما فيه من المصالح 2
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رَ، فما وافق كتاب الله تعالى وسنة رسوله  أخذ  لكن الواجب على المسلم أن يَنظْ 

 (1)به ممن جاء به، كائناً من كان لأن الحق ضالة المؤمن.

ة بالموافقة للحق، ولو لم وليست العبرة بالكثرة في معرفة الحق، بل العبر قلت:

يكن عليه إلا قله من المسلمين، ولذلك فلا تغتر بكثرة بعض الجماعات الإسلامية 

 (2)الضالة.

قال الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه اللَّ ف )لْحة عن الفرق الضالة( 

))وأهل السنة والجماعة، لا يضرهم من خالفهم ... والمخالف لا يضر إلا  (:22)ص

... وليست العبرة بالكثرة، بل العبرة بالموافقة للحق، ولو لم يكن عليه إلا قلة  نفسه

من الناس، حتى ولو لم يكن في بعض الأزمان إلا واحد من الناس فهو على الحق، 

 وهو الجماعة.

فلا يلزم من الجماعة الكثرة، بل الجماعة من وافق الحق، ووافق الكتاب والسنة، 

 يل.ولو كان الذي عليه قل

أما إذا اجتمع كثرة وحق فالحمد لله هذا قوة. أما إذا خالفته الكثرة، فنحن ننحاز 

((.اهـ  مع الحق، ولو لم يكن معه إلا قليل 

)ومِنَ العجب  (:35وقال ابن قدامة رحمه اللَّ ف )حكاية الْناظرة ف القرآن( )ص

الهم وجاههم، أنّ أهلَ البدع يستدلّون على كونهم أهل الحق بكثرتهم وكثرة أمو

 

 (.20( انظر ))لمحة عن الفرق الضالة(( للشيخ صالح الفوزان )ص1

 ( وهذه الجماعات الحزبية هدفها التجميع والتكتيل فقط، ولو اختلفت عقائدهم والله المستعان.2
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وظهورهم، ويستدلّون على ب طلان السنة بقلّة أهلها وغربتهم وضعفهم، فيجعلونَ ما 

أخبرنا بقّلةِ  دليلَ الحقّ، وعلامة السنة، دليلًا على الباطل، فإن النبي  جعله النبي 

أهل الحقّ في آخر الزمان وغربتهِم، وظهورِ أهل البدع وكثرتهم، ولكنهم سلكوا 

مم في استدلالهم على أنبيائهم، وأصحاب أنبيائهم، بكثرة أموالهم سبيلَ الأ

ثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ ))وأولادِهم، وضعف أهل الحقّ، فقال قوم  نوح له:  مَا نَرَاكَ إ لاه بَشَْاً م 

ن أْي  وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْناَ م  يَ الره
ينَ هُمْ أَرَاذ لُناَ بَاد  بَعَكَ إ لاه الهذ  فَضْلٍ بَلْ نَظُن كُمْ  اته

ينَ ))[، وقال قوم صالح فيما أخبَر الله عنهم بقوله: 22]هود: ((كَاذ ب يَ  قَالَ الْلَُأ الهذ 

ب   ن ره رْسَلٌ م  اً م 
نهُْمْ أَتَعْلَمُونَ أَنه صَالح 

ينَ اسْتُضْع فُواْ لْ َنْ آمَنَ م  ذ  ه  ل له ن قَوْم  واْ م  ه  اسْتَكْبََُّ

نُونَ قَالُواْ إ   لَ ب ه  مُؤْم  ا ب مَا أُرْس  يَ آمَنتُمْ ب ه  كَاف رُونَ * نه ا ب الهذ  واْ إ نه ينَ اسْتَكْبََُّ
 ((قَالَ الهذ 

وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالاً وَأَوْلَاداً وَمَا نَحْنُ )): [ وقال قوم نبيّنا 22-21]الأعراف:

ب يَ   [.81]سبأ: ((ب مُعَذه

أهدى منهم، فإنّه حيَن بَلغَه  كتاب   –وهو كافر  –ك الروم وقد كان قيصر مل

، سأل عنه أبا سفيان، فقال يتبعه ضعفاء الناس، أو أقوياؤهم؟ فقال: بل النبي 

، فقال: إنهم أتباع الرسل في ضعفاؤهم، فكانَ هذا مماّ استدلر به على أنه رسول  الله 

 (. اهـ(1)كل عصر وزمان

 

 ( هذا جزء من حديث هرقل الطويل من حديث أبي سفيان.1

 (.1228) ((صحيحه))لم في ( ومس2ص 1)ج ((صحيحه))أخرجه البخاري في     
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عبرة بكثرة دعاة الشر، وفي مقدمتهم دعاة تلك البدع  بناء على هذا فإنه لا

والمحدثات التي طغت، وانتشرت وتهافت عليها الناس تهافت الفراش على النار في 

الوقت الذي ضيعوا فيه الفرائض، وأهملوا الواجبات، وغرقوا في المنكرات ولا حول 

 ولا قوة إلا بالله.

 (1)الشرع الحنيف.إن الأكثرية ليس لها اعتبار في نظر  قلت:

)واتّباع الشّرع والدين  (:92وقال الذهبي رحمه اللَّ ف )التمسك بالسنن( )ص

، واتّباع غيْ سبيل المؤمنين بالهوى وبالظن وبالعادات المردودة مقتٌ  تعيّنٌ م 

 وبدعة(.اهـ

والسنة، أو اتباع الهوى والبدعة، وليس من سبيل  فهما طريقان: اتباع الرسول 

 فلابد أن يتبع الهوى. فمن لم يتبع الرسول إلى ثالث، 

بَعَ ))قال تعالى:  هن  اته
مَا يَتهب عُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَل  مِ  يبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنه فَإ نْ لَمْ يَسْتَج 

نَ اللَّ  ي الْقَوْمَ الظهالْ  يَ  إ نه اللََّ هَوَاهُ ب غَيْر  هُدًى م   [.82]يونس: ((لَا يَهْد 

فُونَ  فَذَل كُمُ اللَُّ))قال تعالى:  لَالُ فَأَنهى تُصْرَ كُمُ الَحق  فَمَاذَا بَعْدَ الَحق  إ لاه الضه (( رَب 

 [.10]القصص:

(: )) )ذا( صلة 881ص 3قال القرطبي رحمه الله في )جامع أحكام القرآن( )ج

علماؤنا: حكمت هذه  أي ما بعد عبادة الإله الحق إذا تركت عبادته إلا الضلال... قال

 

( ومن المعلوم أن أهل الحق بإزاء أهل الباطل قلة، وهذه سنة الله في خلقه في الحياة الدنيا، فالكثرة لـيس لهـا وزن في هـذا 1

 المضمار فتنبه.
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الْية بأنه ليس بين الحق والباطل منزلة ثالثة... والضلال حقيقته الذهاب عن 

 الحق((. اهـ

 الملةولقد أخبر السلف عن أهل البدع والأهواء وحَذّروا منهم لْطر على 

 الاسلامية.

ال سُوا ))قَالَ: رحمه اللَّ ق لَابَةَ أَب  عَنْ ف اد لُوهُمْ  ،الأهَْوَاء   أصحابَ لاَ تَُُ ، (1)وَلاَ تَُُ

سُوكُمْ  ، ففَإ ن ى لاَ آمَنُ أَنْ يَغْم  ين بَعْضَ عَلَيْكُمْ  (2)أَوْ يَلْب سُوا الضلالَة  لُب س مَا ف الد 

 .عليهم((

 )أو يُلَب سُوا عليكُم مَا كُنتْم تَعْرفون(.وفي رواية: 

أصول السنة  ( وابن أبي زمنين في218و 212أخرجه الفريابي في القدر )ص

( وابن 88( وعبدالله بن أحمد في السنة )82ص 1( والهروي في ذم الكلام )ج288)

( 93( وفي الاعتقاد )ص20ص 2( والبيهقي في شعب الإيمان )ج12البنا في المختار )

( وابن 112( وابن عساكر في تاريخ دمشق )ص823وأبو الفتح المقدسي في الحجة )

 2( وابن سعد في الطبقات الكبرى )ج982و 232ص 2بطة في الإبانة الكبرى )ج

( 922ص 9( والذهبي في السيْ )ج239ص 2( وأبو نعيم في الحلية )ج139ص

( 21( والْجري في الشريعة )838ص 8والفسوي في المعرفة والتاريخ )ج

 

 الشبه خطّافة!(. اهـ)أكثر السلف على هذا التحذير، يرون أن القلوبَ ضعيفة، و (:261ص 5)ج ((السير))قال الذهبي رحمه اللَّ ف ( 1

 ( يلبِّسوا: التلبيس جعل الأمور مختلطة مشتبهة مشكلة.2

 (.209ص 2انظر ))لسان العرب(( لابن منظور )ج    
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(وابن 120ص 1( والدارمي في المسند )ج189ص 1واللالكائي في الاعتقاد )ج

( 922( والأصبهاني في الترغيب )1823ل في السنة )( والْلا11وضاح في البدع )

 من طرق عن أيوب السختياني عن أبي قلابة به.

 وهذا سنده صحيح. قلت:

 1( والبغوي في شرح السنة )ج21وأورده ابن بطة في الإبانة الصغرى )

 (. 222ص

هُ اللَُّ يرٍ ث   كَ ب  أَ  ى بن  يَ يََْ  نْ عَ وَ  َ
ف  ذْ خُ فَ  ف طريقٍ  بدعةٍ  بَ صاح   يتَ ق  ا لَ إذَ ): الَ قَ  رَحم 

 (. يعني هجره.ه  يْر  غَ 

 أثر صحيح

( واللالكائي في 22( والْجري في الشريعة )219أخرجه الفريابي في القدر )ص

 8( وأبو نعيم في الحلية )ج11( وابن وضاح في البدع )182ص 1الاعتقاد )ج

الكبرى ( وابن بطة في الإبانة 811ص 1( وأبو الفتح المقدسي في الحجة )ج28ص

( والبيهقي في شعب الإيمان 28ص 2( وأبو إسحاق الفَزَاري في السيْ )ج980)

( من طرق عن يَيى بن أبي كثيْ 98ص 1( والهروي في ذم الكلام )ج20ص 2)ج

 به.

 وهذا سنده صحيح. قلت:

 (.28ص 2وأورده الذهبي في السيْ )ج
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 طريقة )ومن كان على (:438ص 1قال الآجري رحمه اللَّ ف )الشْيعة( )ج

من سواهم، ولا يناظر، ولا يَادل، ولا يَاصم، وإذا لَقِيَ  ويَنْب ذ العلماء،هؤلاء من 

بَنَا مَنْ  صاحبَ بدعة في طريق أخذ في غيْه، وإنْ حضر مجلساً هو فيه قام عنه، هكذا أدر

 مَضََ مِنْ سَلَفِنَا(. اهـ

وا (:485ص 1وقال الآجري رحمه اللَّ ف )الشْيعة( )ج ق  الله يا أهلَ القرآن،  )فاتر

ومة في الدين، واسلكوا  ويا أهل الحديث، ويا أهل الفقه، ودعوا المرِاء والِجدال والْ ص 

طريق من سلف من أئمتكم، يستقيم لكم الأمر الرّشِيد، وتكونوا على المحََجّةِ 

 الواضحة إن شاء الله(. اهـ

يقول:  –الإمام أحمد يعني  –وعن حَنبْل بن  إسحاق قالَ: سمعتُ أبا عبداللَّ 

ال طَهُم، ولا يَأْنَس بِم(.  )أهلُ البدع  ما يَنْبَغ ي لأحََدٍ أن يُجال سَهُم، ولا يََُ

 أثر صحيح

( وابن البنا في الرد على المبتدعة 921ص 2أخرجه ابن بطة في الإبانة الكبرى )ج

( من طرق عن حنبل بن 223ص 1 ط( وأبو الفتح المقدسي في الحجة )ج2)ق 

 اق به.إسح

 وهذا سنده صحيح. قلت:

فاريني في ))لوامع الأنوار البهية(( )ج  (.108ص 1وأورده السر

 فلا تَالس أحداً من أهل البدع عسى أن تسلم اللهم غفراً.قلت: 
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خْت يَانِّ  قالَ: قالَ لَ أَبُو ق لَاَبَة: )لا تُُكَّن أصحاب الأهواء  من  وعن أي وب السه

 ا شاءُوا(.سَمْعك فَينبذُوا فيه  م

 أثر حسن

 2( وابن بطة في الإبانة الكبرى )ج189ص 1أخرجه اللالكائي في الاعتقاد )ج

( من طريقين عن أحمد بن عصمة الْزاز قال: حدثنا محمد بن عمر 991ص

 الأنصاري عن أيوب السختياني به.

 وهذا سنده حسن. قلت:

 بالله.فينبذوا فيه من الشبهات و الإرجاء ما شاءوا والعياذ  قلت:

)هجران أهل البدع  (:126ص 19قال النووي رحمه اللَّ ف )الْنهاج( )ج

 والفسوق، ومنابذي السنة مع العلم، وأنه يَوز هجرانه دائمًا(. اهـ

 ، خول على أصحاب  البدع  يَاض رحمه اللَّ قَالَ: )احْذَرُوا الد  وعَن  الفُضَيْل  بن  ع 

.)  فإنّهم يَصُدون عَن  الَحق 

 أثر حسن

( من طريق أحمد بن حمدان قال: 182ص 1خرجه اللالكائي في الاعتقاد )جأ

حدثنا أحمد بن الحسن قال: حدثنا عبدالصمد بن يزيد الصائغ قال: سمعت الفضيل 

 بن عياض به.

 وهذا سنده حسن. قلت:
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 .(1)فداء أهل البدع ينتشر في الناس إذا جالسوهم وخالطوهم والعياذ بالله قلت:

ت ه در أقوام دقّ فللّ )(: 243ص 1ه اللَّ ف )الإبانة الكبَّى( )جقال ابن بطة رحم

حتى  هم، وتناهت بِم المحبةت أذهانهم، وتعالت بِم الهمم في اتباع نبيّ فَ وصَ  ،فطنهم

 ،فبمثل هدي هؤلاء العقلاء إخواني فاهتدوا، ولْثارهم فاقتفوا الإتباع؛اتبعوه هذا 

 (. اهـترشدوا وتنصروا وتَبروا

يَاض رحمه اللَّ قَالَ: )صاحبُ الب دْعَة  لا تَأْمنْه على دين كَ، ولا وَعَن الفُ  ضَيْل  بن  ع 

ل س إليه، فمن جَلَسَ إل صاحب  بدعةٍ ورّثه اللَُّ العَمَى(.  كَ، ولا تَُْ تُشاوره ف أمر 

 يعني ف قلبه.

 أثر حسن

( من طريق أحمد بن حمدان قال: 183ص 1أخرجه اللالكائي في الاعتقاد )ج

ثنا أحمد بن الحسن قال: حدثنا عبدالصمد بن يزيد الصائغ قال: سمعت الفضيل حد

 بن عياض به.

 وهذا سنده حسن. قلت:

م هُ ، فإن مجالستَ الأهواء   وا أهلَ سُ ال  لا تُُ وعَنْ إبراهيمَ النهخَع يّ رحمه اللَّ قَالَ: )

وب لُ غضة ف قُ رث البُ ووه، وتُ جُ الوُ  اسنَ سلب مَُ ، وتُ وب  لُ من القُ  الإيمان   هب بنور  ذْ تُ 

َ م  ؤْ الُْ   (. ني 

 أثر حسن

 

 فإياكم وهذه الأهواء التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء. قلت:( 1
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( من طريق عباس الدوري 988ص 2أخرجه ابن بطة في الإبانة الكبرى )ج

اضَ عن الأعمش قال: قال إبراهيم النخعي به.  قال: حدثنا مح 

 وهذا سنده حسن. قلت:

 وهؤلاء المبتدعة تتجارى بِم الأهواء المضلّة فاحذروهم.

يَةَ  قَالَ: )تَتَجَارَى بِمُ الأهَْوَاءُ، كَمَا يَتَجَارى الكَلَبُ   عَن  النهب ي    فعَنْ مُعَاو 

.) ب ه   (1)بصَاح 

فنبغت نابغة المرجئة، معلنة التعصب لربيع وآرائه الضالة، وانتقاص هيئة  قلت:

كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، ورفعت راية الكلام والإرجاء في بلد 

 .(3)، واتهام العلماء وأتباعهم، ورميهم بالألقاب المشينة والألفاظ المقذعة(2)الحرمين

 

 حديث صحيح.( 1

ــاد))( واللالكــائي في 102ص9)ح ((المســند))( وأحمــد في 9182) ((ســننه))أخرجــه أبــو داود في      ( 110) ((الاعتق

( 3و2)ص ((السـنة))( وابـن أبي عاصـم في 19)ص ((السـنة))( والمـروزي في 123ص 1)ج ((المستدرك))والحاكم في 

 بإسناد صحيح.

 (.2)ص ((ظلال الجنة))والحديث صححه الشيخ الألباني في     

لها الباطلة، حتى قالت بأقوال أهل البدع تتجارى بِم الأهواء، كـما ( فقد تطورت المرجئة الْامسة إلى أن زادت على أصو2

 يتجارى الكلب بصاحبه.

ومن أضَار ربيع الرائحة النتنة التي تفوح من فيه وعقله، والتي يشمها كل ذي قلب سليم، وهذا الرجـل يفسـد قلت: ( 8

 المرء عقيدته السلفية فتنبه. على

 دة أشد من انحراف عن طغيان المعصية، وأصعب علاجاً فتنبه.والانحراف الناشئ عن زيغ العقي قلت:
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قلت: ولذلك للتعصب نتائج مهلكة في الدنيا والْخرة، من ذلك الهلاك 

والدّمار، والْصومة فيما بين المتعصبين، والوعيد الشديد، فلا يغني أي ضال داع إلى 

 الضلال شيئا لا عن نفسه، ولا عن أتباعه!!!.

ا كُنها لَكُمْ تَبَعاً  وَبَرَزُوا للَّ )) قال تعالى: وا إ نه ينَ اسْتَكْبََُّ
ذ  عَفَاءُ ل له جَم يعاً فَقَالَ الض 

ءٍ  نْ شَْ نْ عَذَاب  اللَّه  م   [.21]إبراهيم: ((فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنها م 

عُ بَعْضُهُمْ إ لَ بَعْضٍ وَلَوْ تَرَى إ ذْ الظهالْ ُونَ مَوْقُوفُونَ ع  ))وقال تعالى:  ندَْ رَبِ  مْ يَرْج 

ن يَ  وا لَوْلا أَنْتُمْ لَكُنها مُؤْم  ينَ اسْتَكْبََُّ
ذ  ينَ اسْتُضْع فُوا ل له ينَ  ،الْقَوْلَ يَقُولُ الهذ  قَالَ الهذ 

ينَ اسْتُضْع فُوا أَنَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنْ الُهدَى بَعْدَ إ ذْ  ذ  وا ل له جَاءَكُمْ بَلْ كُنتُمْ اسْتَكْبََُّ

يَ  م   [.82و 81]سبأ: (( مُجْر 

فهؤلاء ضحايا التعصب الأعمى، وضحايا التقليد المهلك، واتباع الهوى  قلت:

 ، اللهم سلّم سلّم.(1)الم ضل

 

* * * 

 

وعاقبة الحزبيين مثل عاقبة تلك الأمم لمشابِتهم لهم في التعصب المذموم، والتقليـد الأعمـى، سـنة الله تعـالى في قلت: ( 1

 عباده لا تبدل، ولا تتغيْ عدلاً من الله تعالى، وحكمة، وهو العليم الحكيم، الحكم العدل.

وللمتعصبين سواء انتسبوا إلى الإسلام، أو إلى غيْه حظ مـن هـذا العتـاب الـذي سـيتبادل بيـنهم يـوم القيامـة،  قلت:

 وسيتمنى كل فريق، وكل فرد أن لو اتَذ مع الرسول سبيلًا، اللهم سلّم سلّم.

 م لبعض، والعياذ بالله.وقد كانوا في الدنيا يشدّ بعضهم أزر بعض في مواجهة الحق، فهذه نهايتهم الأليمة بسبب تعصبه
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 ذكر الدليل

 أفضت بهم الآجريعلى أن الفوضى في شبكة 

 إلى أن يكونوا ضحايا الجدل، والتخاصم فيما بينهم 

 

دَالَ  وَلَا ))ال تعالى: ق ج   ف   ج   [.182]البقرة:  ((الْحَ

 ومعناه: لا ينبغي للرجل أن يَادل أخاه فيخرج إلى ما ينبغي.

 .(2()1)فالمبتدع يَاصم و يَادل بما يشغل عن ظهور الحق، ووضوح الصواب قلت:

وقد أوى  الله بالجدال بالتي هي أحسن للتعريف بالحق الذي أنزله الله تعالى 

 على رسله عليهم السلام.

يَ  ب الهت ي وَجَاد لُهمْ ))فقال تعالى:   [.121]النحل: ((أَحْسَنُ  ه 

 

( و )المصـباح 121( و )القاموس المحـيط( للفـيْوز آبـادي )ص212ص2وانظر: )لسان العرب( لابن منظور )ج( 1

 (.120المنيْ( للفيومي )ص

 ولذلك لا بد من جدال المبتدع في تقرير الحق لبيان غوامض الأمور، و الوصول إلى فهم الحقائق، وهو جائز شرعاً. (2

ه الرسل أسلوباً في دعوتهم إلى الدين الحق، وهذا الجدال الشرعي من أعظـم مـا يقـرب بـه المتقربـون، لتقريـر وقد اتَذ

 الحق، و رد باطل أهل الزيغ و الضلال، وهو أعظم جهاد في سبيل الله تعالى، اللهم سدّد سدّد.

 (.230ص11وانظر: )جامع أحكام القرآن( للقرطبي )ج

يَ  ب الهت ي وَجَاد لُهمْ ))وفي ذلك يقول الله تعالى:  اد لُوا وَلَا ))[، ويقول تعالى: 121]النحل: ((أَحْسَنُ  ه   الْك تَاب   أَهْلَ  تَُُ

يَ  ب الهت ي إ لاه  ينَ  إ لاه  أَحْسَنُ  ه  نْهُمْ  ظَلَمُوا الهذ 
 [.92]العنكبوت: ((م 

 فهم الحقائق كما سبق. وهذا الجدال يكون في تقرير الحق لبيان غوامض الأمور، و الوصول إلى قلت:
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اد لُوا وَلَا ))وقال تعالى:  يَ  ب الهت ي إ لاه  الْك تَاب   أَهْلَ  تَُُ ينَ  إ لاه  أَحْسَنُ  ه   ظَلَمُوا الهذ 

نهُْمْ   [.92]العنكبوت:(( م 

يكون لتقرير الحق، و دحض الباطل، لرد وهذا الجدال يَوز شرعاً، لأنه قلت: 

أهل الزيغ عن زيغهم، و أهل الضلالة عن ضلالتهم، وهو أعظم جهاد في سبيل الله 

 تعالى.

عن الإطار الشرعي، هو  يَرج لاكما أن الجدال بالتي هي أحسن، و الذي 

 لدحض شبهات المنحرفين، و أقاويل الضالين، ورد المبتدعين إلى جادة الصواب.

ولولا أن الله تعالى قد قيّض لهذا الدّين من العلماء العدول الذين بذلوا  قلت:

أنفسهم، و أرواحهم، و أقلامهم للدفاع عن هذا الدين بالدعوة، و الحكمة، و 

الموعظة الحسنة، لقال من شاء ما شاء، و لأصبح الدين الإسلامي مثل الأديان 

ن الله تعالى حافظ دينه بعلمائه و لك -عرضةٌ للطمس، و الدسّ، و التشويه-الأخرى 

 العاملين المتقين الذين يذبون عن شريعته بكل غالٍ ونفيس.

ويعد هذا الجدال الممدوح، هو الجدال المذموم، وهو يكون من أهل الكفر  قلت:

في الْارج، و أهل البدع في الداخل، فهم يَادلون في القرآن الكريم، و السنة النبوية، 

 و آثار السلف!!!.

 قد دل القرآن الكريم، و السنة النبوية، و آثار السّلف في ذم هذا الجدال.و

ينَ  إ لاه  اللَّ  آيَات   ف   يُجَاد لُ  مَا))فقال تعالى:  بُهُمْ  يَغْرُرْكَ  فَلَا  كَفَرُوا الهذ   ((الْب لَاد   ف   تَقَل 

 [.9]غافر:



 والفوضوية في شبكة الآجري البدعيةالصواعق النارية على الفوضى  

  
94 
94 

، والقصد إلى (1)روالمراد الجدال بالباطل من الطعن في القرآن والسنة، و الْثا

 إدحاض الحق، و إطفاء نور الله تعالى.

 .(2)فهم يَادلون بالباطل بقصد دحض الحق، وهذا هو الجدال المذموم مطلقاً 

نْسَانُ  وَكَانَ ))وقال تعالى:  ءٍ  أَكْثَرَ  الْإ   [.19]الكهف: (( جَدَلًا  شَْ

لله تعالى وهذا دليل على كثرة الجدال من الإنسان وحبه له، مع بيان ا قلت:

 .(3)للإنسان خطورة المجادلة، والمخاصمة، و المعارضة للحق بالباطل

وبواعث الإنسان على الجدال بالباطل اتباعه أهواء نفسه، و شهواتها، و إرادته 

 .(4)تغطية ذلك بحجة كلامية مزورة، وقد يعلم في داخل نفسه بطلان ما يقول

 

كوصف الكتاب، أو السنة، أو الْثار بأن هذه الْيات من الشعر، أو السحر، أو أساطيْ الأولين، أو هذه الأحاديـث ( 1

لا تعقل فلا يعمل بِا لا في العقائد، ولا في غيْ ذلك لمسـايرة العصرـ، و لاحاجـة أن نرجـع في الـدين إلى فهـم السـلف في 

لا نحتاج إلى فقه آثار الصحابة القديم، و لابد من تَديد خطاب القرآن، والسـنة لمناسـبة العصرـ، ونريـد الدعوة إلى الله، و

الْطاب العصري، والجدال و الحوار الحضاري المناسب للمذاهب، و الأديـان، واسـتمرار إلى تقريـر السياسـة الغربيـة في 

ين!، وغيْ  ذلك، وهذا كلـه مـن الجـدال المـذموم في آيـات الله تعـالى، والله بلدان المسلمين على أن ذلك من السياسة في الدِّ

 المستعان.

 (.230ص1وانظر: )الجامع لأحكام القرآن ( للقرطبي )ج( 2

و الذي ابتلِ بالجدال المذموم فتراه يَادل فيما له به حجة، و فيما ليس لـه بـه حجـة، أو شـبه حجـة، أو رائحـة  قلت:( 8

الفساد و البطلان، لأن له هوى في ذلك، فيحاول بكـل وسـيلة جدليـة أن يقلـب الباطـل دليل، وقد يتمسك بما هو ظاهر 

 حقاً، و الحق باطلًا، و أن يتظاهر بأن الحق بجانبه، مع أنه لا دليل له إلا زور القول.

مثلـة، و إقامـة ولما كان الإنسان أكثر شيء جدلاً، أكثر الله تعالى في القرآن الكريم من البيانات الواضحة، و ضَب الأ( 9

 الحجج و البراهين لإلجاء الإنسان إلى قواعد الحق و الهداية، لئلا يَد مهرباً يزوغ منه، و يكون له به عذر.
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هُ  يَعْلَمُونَ ))قال تعالى:  لٌ  أَنه نْ  مُنزَه كَ  م  نَ  تَكُونَنه  فَلَا  ب الَحق   رَب   م 

ينَ   [.119]الأنعام: (((1)الُْمْتَر 

  وَعَن 
 :فَقَالَ ، لَيْلاً  وَفَاط مَةَ  طَرَقَ  مَ لَ سَ وَ  ه  يْ لَ عَ  اللَُّ لَى صَ  النهب يه  أَنه  طَال بٍ  أَب   بْن   عَل 

يَان   أَلاَ  فَ  ،بَعَثَناَ يَبْعَثَناَ شَاءَ  إ نْ  اللَّ  ب يَد   ناَأَنْفُسُ  اللَّ  رَسُولَ  يَا:  فَقُلْتُ  ، تُصَل  يَ  فَانْصَرَ  ح 

ْ  ،ذَل كَ  تُ قُلْ  عْ  وَلَم لََه  يَرْج 
عْتُهُ  ثُمه  ،شَيْئًا إ  بُ  وَ وَهُ  سَم  ذَهُ  يَضْْ   وَكَانَ )) :يَقُولُ  وَ  ،فَخ 

نْسَانُ  ءٍ  أَكْثَرَ  الإ   .(2) ((جَدَلاً  شَْ

اعَة   ف   يُمَارُونَ  ينَ الهذ   إ نه  أَلَا )) وقال تعالى: ي السه  [.13]الشورى: ((بَع يدٍ  ضَلَالٍ  لَف 

الجدل، و الْصام، و  أوطوقوم بعد هدى كانوا عليه إلا  ضل وما قلت:

 .(3) المعارضة في دين الله تعالى

بُوهُ  مَا))فقال تعالى:  مُونَ  قَوْمٌ  هُمْ  بَلْ  جَدَلًا  إ لاه  لَكَ  ضَََ  .[13]الزخرف:  ((خَص 

هُ اللَُّ:)الْ رَاءُ ف  الع لْم  يُقَسِّ  قَا َ
مَامُ مَال كٍ رَحم  غْنَ( وَ  القَلْبَ،لَ الإ  ثُ الضه  (4) يُور 

 

 والمراء هنا بمعنى الجحود، و الشك، و الجدال المذموم.( 1

 والمراء كله مذموم، لأن المراء في القرآن شكٌ فيه، و العياذ بالله. قلت:

 (.183ص1(، و مسلم في )صحيحه( )ج9229ري في )صحيحه( )أخرجه البخا( 2

فمهلًا يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم إنما هلك من كان قبلكم بِذا الجدال المذموم، فذروا الجدال فإن المجـادل قـد ( 8

 .تمت خسارته، اللهم غفراً 

 ه فقد تُت خسارته(.قال بلال بن سعد رحمه اللَّ: )إذا رأيت الرجل لْوجاً مِارياً معجباً برأي

 بإسناد صحيح. (129ص2)ج ((الإبانة الكبرى))أخرجه ابن بطة في 

 أثر حسن.( 9

 ( بإسناد حسن.11(، و ابن البنّاء في )الرد على المبتدعة( )ص218أخرجه ابن بطة في )الإبانة الكبرى( )
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هُ اللَُّ: )الْ رَاءُ  َ
ي  رَحم 

مَامُ الشَاف ع  دَالُ -وَقَالَ الإ  بُ نُورَ الع لْم  -ف  الع لْم   -وَ الْ  -يُذْه 

غَ  ثُ الضه  .(1) ائ نَ(، وَ يُقَسِّ  القَلْبَ، وَ يُور 

قْعِد  عن الْيْ، ويصد عن الهداية حتى يضرب  فقسوة  القلب مرضٌ خبيثٌ ي 

الفساد  بأطنابه، وتغرق الفطرة  في بحر الشهوات و التعصبات، فلا تقبل هدى، ولا 

ترعوي عن الباطل، ولا تكف عن سفه، و لو أجلبت عليها بالمواعظ، حتى تكون 

ينَ ف  قُلُوبِ  مْ ))ل: الفتنة إليها أقرب من شراك النع ذ  يْطَانُ ف تْنَةً ل له ل يَجْعَلَ مَا يُلْق ي الشه

قَاقٍ بَع يدٍ  ي ش  مْ وَإ نه الظهالْ  يَ لَف   قُلُوبُُِ
يَة   [.18]الحج: ((مَرَضٌ وَالْقَاس 

تراب )شبكة سحاب(، فلمّا جادلوا بالباطل، و عاندوا،  قلت: و هذا واضح في ك 

هم، فإنه لا بد من قساوة قلوبِم، فلذلك الْن لا تنفع فيهم مواعظ و أصروا على باطل

علماء أهل السنة و الجماعة، فقلوبِم لا تقبل هدى، و لا ترعوي عن باطل، و لا تكف 

عن سفه، و لو أجلبت عليها بالمواعظ، حتى تكون الفتنة إليها أقرب من شراك النعل 

 و العياذ بالله.

ة، و أشد ضَرها، و أتعس عواقبها، إنها الداء  فما أقسى المخالفات الشرعي

ضال الذي يفسد القلوب، و العقول، و البلدان، و ي ذهب  الدوي، و المرض الع 

يلها إلى حطام، فلا تنتفع  ، و لا تقوى على بمواعظبِجتها، و يمحق بركتها حتى يَ 

د  اللَُّ))مواجهة، فهي ضيق في الحياة، قال تعالى:  حْ صَدْرَهُ أَنْ  فَمَنْ يُر  يَهُ يَشَْْ يَهْد 

 

 أثر حسن.( 1

 ( بإسناد حسن.110ص2ج(، و  في )مناقب الشافعي( )213ص1أخرجه البيقهي في )المدخل( )ج
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مَاء  كَذَل كَ  دُ ف  السه عه مَا يَصه هُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَي قًا حَرَجًا كَأَنه له
دْ أَنْ يُض  ل لْْ سْلَام  وَمَنْ يُر 

نُونَ  يَجْعَلُ اللَُّ ينَ لَا يُؤْم  جْسَ عَلَى الهذ  بَعَ فَ ))[، و قال تعالى: 121]الأنعام:((الر   مَن  اته

ل  وَلَا يَشْقَى  هُ  *هُدَايَ فَلَا يَض  ي فَإ نه لَهُ مَع يشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُُْ كْر 
وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذ 

يَامَة  أَعْمَى حْمَن  ))[، و قال تعالى: 129و128]طه:((يَوْمَ الْق  كْر  الره
وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذ 

ينٌ  مُْ مُهْتَدُونَ  *نُقَي ضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَر  ب يل  وَيََْسَبُونَ أَنهه ونَهمُْ عَن  السه مُْ لَيَصُد  وَإ نهه

ينُ  * قَيْ  فَب ئْسَ الْقَر  وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ  *حَتهى إ ذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْن ي وَبَيْنكََ بُعْدَ الْشَْْ 

كُمْ ف  الْعَذَاب   كُونَ الْيَوْمَ إ ذْ ظَلَمْتُمْ أَنه  [.88و82]الزخرف:((مُشْتَر 

عانيه من سخط الله تعالى، و نقمته، و  كل هذا من العذاب المعجّل فضلًا عما ي 

سقوطه من عينه، و تسلط أعداء السنة عليه، و تعاونه معهم، و إسلامه إلى نفسه و 

نْ  وَمَنْ يُه ن  اللَُّ))هواه، و إهانة الله تعالى له في الدنيا و الْخرة، قال تعالى:  فَمَا لَهُ م 

مٍ إ نه اللََّ  [.13]الحج:((يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ  مُكْر 

ث و لا حرج: من فشو الْلاف في أصحاب  قلت: قوبات العامة فحدِّ و أما الع 

القلوب القاسية، و تقطع الصلات فيما بينهم، وحرمان العلم، والقول على الله تعالى 

السنة!، ويقهقر الْيْ فيهم، و تذهب النِّعم، و  بغيْ علم، و القول بالبدع على أنها من

 !.(1)يتسلّط شياطين الأنس، و الجن عليهم، و غيْ ذلك من العقوبات، فهل من مدكر

يقَهُمْ بَعْضَ ))قال تعالى:  ي النهاس  ل يُذ   الْبََّ  وَالْبَحْر  ب مَا كَسَبَتْ أَيْد 
ظَهَرَ الْفَسَادُ ف 

هُ  لُوا لَعَله ي عَم  عُونَ الهذ   [.91]الروم: ((مْ يَرْج 

 

 سلّم.و من أبرز صنوف الوقاية من قسوة القلب، و الجدال المهلك، و التعصب المقيت، البعد عن مخالطة السحابيين جملة و تفصيلاً، اللهم سلّم  قلت:( 1
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كَ ب أَنه اللََّ))وقال تعالى: 
ْ  ذَل  وا مَا  يَكُ  لَم ُ عْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتهى يُغَير 

ا ن  ً مُغَير 

مْ  ه   [.18]الأنفال: ((ب أَنْفُس 

و إني كنت قد أدركت من السحابيين من وقع في الترزمهت، و التعنت، و  قلت:

فأرهق نفسه بلا فائدة تّذكر، بل الإثم أقرب إليه، وظن أنه لذلك العلم قسوة القلب، 

طالباً، و عن الجهل راغباً، لكنه بجهل منه وقع فيما ظنّ أنه منه هارب، و عنه راغب، 

فوقع في جمل مخالفات شرعية، قاصمات للظهر، و مفسدات للقلب، فكان أن تعجل 

ه أفسد عليه مزاجه، و نظره للأشياء، كما الثمرة قبل نضوجها، فجاء طعمها مرّاً عند

هو مشاهد في )شبكة سحاب(، و لبس عليه إبليس فظن أن من لم يشاركه في هذا 

 .الذوق المرّ ناقص العلم، قليل الفهم!!!، اللهم غفراً 

، وَيَ  ين  دَالَ ف  الد  عْتُ مَال كَ بْن  أَنَسٍ يَع يبُ الْ  يسَى: سَم  قُولُ: وَقَالَ إ سْحَاقُ بْنُ ع 

يلُ عَلَيْه  السَلَامَ إ لَ النه  بَّْ  دَ مَا جَاءَ ب ه  ج  نْ رَجُلٍ أَرَدْنَا أَنْ نَر 
ب ي  ) كُلَمَا جَاءَنَا رَجُلٌ أَجْدَلُ م 

 صَلَى اللَُّ عَلَيْه  وَسَلَمَ(.

 السَلَامَ عَلَى مَُُمَدٍ صَلَى ا نَزَلَ  مَا)تَرَكْناَ  وفي لفظ:
يلُ عَلَيْه  بَّْ  للَُّ عَلَيْه  وَسَلَمَ ب ه  ج 

) دَل ه   .(1) لْ  

 

 .أثر صحيح( 1

 ( بإسناد صحيح.829ص 2(، و أبو نعيم في )الحلية( )ج212ص1أخرجه البيقهي في )المدخل( )ج

 لذلك فإن الجدال ي ولد النفرة و الكراهة بين المسلمين فانتبه. ت:قل

 (.82و81و12و12وانظر: )بيان فضل علم السلف على علم الْلف( لابن رجب ص)ص
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، كَمَا أَنه الَْهْلَ  ندَْ أَهْل  الَْهْل 
هُ اللَُّ: ) الع لْمُ جَهْلٌ ع  َ

ي  رَحم 
مَامُ الشَاف ع  وَقَالَ الإ 

، ثُمه أَنْشَأَ يَقُولُ: لْم 
نْدَ أَهْل  الع   جَهْلٌ ع 

يه          كَمَ  ف  نَ السه
يه  م  لَةُ الفَق  يه  وَمَنزْ  نَ الفَق  يه  م  ف   السه

لَة   نزْ 

نْهُ ف يه  (        دٌ ف  قُرْب  هَذَا            وَهَذَا ف يه  أَزْهَدُ م   .(1) فَهَذَا زَاه 

هُ اللَُّ: ) لَيْسَ كُلَمَا قَالَ رَجُلٌ قَوْلاً وَإ نْ كَـانَ لَـهُ فَضْـلٌ يُتهبَـعُ  َ
مَامُ مَال كٍ رَحم  وَقَالَ الإ 

، ل   وَ جَلَ: ))عَلَيْه  ْ قَوْل  اللَّ  عَزه بَاد   فَبَشْ  ينَ  * ع  عُونَ  الهذ  (( أَحْسَـنَهُ  فَيَتهب عُـونَ  الْقَـوْلَ  يَسْتَم 

 .(2) [ (18و15]الزمر:

فإذا أراد الله تعالى بعبد خيْاً فتح له باب العمل، و أغلق عنه باب الجدل و قلت: 

أغلق عنه باب العمل، و فتح لـه بـاب التخاصم، و التعصب، و إذا أراد الله بعبد شّراً 

 ، اللهم سلّم سلّم.(3)الجدل، و التخاصم، و التعصب

 

 .أثر صحيح( 1

 ( بإسناد صحيح.111ص2أخرجه البيقهي في )مناقب الشافعي( )ج

 .أثر صحيح( 2

 ( بإسناد صحيح.881ص2ذكره ابن عبد البر في )جامع بيان العلم( )ج

(، وابـن القـيم في )إعـلام المـوقعين( 822ص2(، وفي )الإعتصـام( )ج881ص1)جوذكره الشاطبي في )الموافقـات( 

 (.921ص8)ج

 (.81وانظر ))بيان فضل علم السلف على علم الْلف(( لابن رجب )ص( 8
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1 
وهذا يدل على أن ليس كل ما يقوله الرجل، وإن كان فاضـلًا يتبـع عليـه،  قلت:

ويَعل من السنة والعلم، وينشر في البلاد عن طريق الأشرطـة والكتـب، فمـن فعـل 

 .(1)ذلك فقد ضلّ ضلالاً بعيداً 

عثمان بن عمر: ) جاء رجل إل مالـك فسـأله عـن مسـألة، فقـال لـه: قـال  وقال

رسول اللَّ صلى اللَّ عليه وسلم كـذا، وكـذا، فقـال الرجـل: أرأيـت؟، فقـال مالـك: 

ينَ  لْيَحْــذَر  ))فَ  ه   عَــنْ  يََُــال فُونَ  الهــذ  ــيبَهُمْ  أَنْ  أَمْــر  ــيبَهُمْ  أَوْ  ف تْنـَـةٌ  تُص   عَــذَابٌ  يُص 

 .(2) [69((]النور:أَل يمٌ 

ـنة، قلت:  ادلة من نرجـو رجوعـه إلى السه وقد رخصّ السّلف الصالح الكرام مج 

تتوصل إلى ذلك إلاّ بشيء من المجادلـة لكشـف مـا يعتقـده مـن  وقبول الحقّ، وقد لا

ـنّة، و آثـار السّـلف، لا بـالكلام، و الْراء،  الباطل، و أن تكون مجادلته بالكتاب والسه

 بالسّــنة، وإن ردّ الباطــل ودحضــه لا يكــون بالباطــل فـإن نصرــ السّــنة لا يكــون إلاّ 

 والكلام.

 

 .(881ص1)جو انظر: )الموافقات( للشاطبي  (1

 .أثر صحيح( 2

 ( بإسناد صحيح.822ص2(، و أبو نعيم في )الحلية( )ج212ص1)المدخل( )جأخرجه البيقهي في 

 وتابعه إسحاق عن مالك به.

 (.192ص1أخرجه الْطيب في )الفقيه والمتفقه( )ج
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1 
ـدَال  إ لاه رَجُـلًا إ نْ كَلَمْتَـهُ  ينَ: )يَنهَْـى عَـن  الْ  عْتُ ابْنَ سِ   فَعَن  ابْن  عَوْنٍ قَالَ: سَم 

) ه   .(1) طَمَعْتَ ف  رُجُوع 

 بشرط أن يرجو ممن يَادل قبول الحقّ، اللهم سدّد سدّد. قلت: 

ـنهة   وَعَنَ  تَابـاً ف  الس 
يّ: )إ نه فُلَاناً قَدْ صَنهفَ ك 

حْمَن  بْن  الْهَْد   الره
رُسْتَه قَالَ: ق يلَ ل عَبْد 

 نَب ي ـه  صَـلَى اللَُّ عَلَ 
يّ: رَدّاً بك تَاب  اللَّ ، وَسُنهة  حْمَن  بْن  الْهَْد  يْـه  رَدّاً عَلَى فُلَانٍ، فَقَالَ عَبْدُ الره

 .(3()2) يلَ: ب كَلَامٍ. قَالَ: رَده بَاط لَا ب بَاط لٍ(وَسَلَمَ؟ ق  

لذلك على الناس لزوم الصراط المستقيم حقيقة، لأنه طريق واسـع سـهل  قلت:

 ي وصل إلى المقصود.

ب عُوهُ ))قال تعالى:  يمًا فَاته اط ي مُسْتَق  َ
 [.118]الأنعام: ((وَأَنه هَذَا صر 

يَ الصراط  صراطاً، لأنه طريقٌ واسع سـهل،  ) و إنرما قال ابن رجب رحمه اللَّ: مِّ س 

ي وصل إلى المقصود، وهذا دين الإسلام في سائر الأديان، فإنه ي وصـل إلى الله تعـالى، و 

 إلى داره، و جواره، مع سهولته، و سعته.

 

 .أثر صحيح( 1

 ( بإسناد صحيح.191و128ص2أخرجه ابن بطة في )الإبانة الكبرى( )ج

 .أثر صحيح( 2

 سناد صحيح.( بإ10ص8أخرجه أبو نعيم في )الحلية( )ج

وأكثر ردّ المدخلِ من هذا القبيل، فهو يرد باطلًا بباطل لكثرة جداله وخصـامه بالباطـل، و أتباعـه عـلى ذلـك قلت: ( 8

 اللهم غفراً.
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2 
سرـها لا ت وصـل إلى  وبقية الطرق، و إن كانت كثيْة، فإنها كلّها مع ضـيقها، و ع 

 .اهـ (1) ه، و ت وصل إلى دار سخطه، و غضبه، و مجاورة أعدائه(الله، بل تقطع عن

زَنُـونَ ))قال تعالى:  مْ وَلَا هُـمْ يََْ ]الأنعـام:  ((فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَـيْه 

93.] 

 

 

 

 

*** 

 

 

 (13))شرح حديث: مثل الإسلام(( )ص( 1


